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ي سَيَهْدِينِ [قال الله تعالى: ِ
ىٰ رَب 

َ
اهِبٌ إِل

َ
ي ذ ِ

 
الَ إِن

َ
الِحِينَ  وَق ِ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

اهُ  رَب 
َ
رْن
َّ
بَش

َ
ف

مٍ حَلِيمٍ 
َ

لَ
ُ
نَ   بِغ

َ ْ
رَىٰ فِي الْ

َ
ي أ ِ

 
الَ يَا بُنَيَّ إِن

َ
عْيَ ق غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
رْ ف

ُ
انظ

َ
بَحُكَ ف

ْ
ذ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
امِ أ

ابِرِينَ  ُ مِنَ الصَّ
َّ

اءَ اللَّ
َ
مَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن ش

ْ
ؤ
ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
رَىٰ ۚ ق

َ
ا ت
َ
ا   مَاذ مَّ

َ
ل
َ
ف

جَبِينِ 
ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
  أ

َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ وَن

َ
جْزِي   ادَيْنَاهُ أ

َ
لِكَ ن

َٰ
ذ
َ
ا ك يَا ۚ إِنَّ

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

حْسِنِينَ 
ُ ْ
  الْ

ٰ
بِينُ إِنَّ هَ

ُ ْ
ءُ الْ

َ
بَلَ

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
دَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ   ذ

َ
خِرِينَ   وَف

ْ
يْهِ فِي الْ

َ
نَا عَل

ْ
رَك
َ
  وَت

ىٰ إِبْرَاهِيمَ 
َ
مٌ عَل

َ
حْسِنِينَ   سَلَ

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

َٰ
ذ
َ
مِنِينَ  ك

ْ
ؤ
ُ ْ
ا الْ

َ
هُ مِنْ عِبَادِن اهُ  إِنَّ

َ
رْن
َّ
وَبَش

الِحِينَ  نَ الصَّ ِ
ا م  بِيًّ

َ
الِمٌ   بِإِسْحَاقَ ن

َ
تِهِمَا مُحْسِنٌ وَظ يَّ ِ

ر 
ُ
ىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذ

َ
يْهِ وَعَل

َ
نَا عَل

ْ
وَبَارَك

نَفْسِهِ مُبِينٌ  ِ
 
 .111 – 99سورة الصافات، الْيات ....]ل
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 لخطاب القرآني.لتحليل ا الإطار المفاهيمي الفصل الأول:
 الخطاب القرآنيتحليل المبحث الأول: ماهية 

 :القرآني مفهوم الخطابالمطلب الأول: 
 تعريف الخطاب لغة واصطلاحا: -أولا
ة خطاباً، وهو يدل على توجيه الكلام أحد مصدري فعل خاطب يخاطب مخاطبب الخطا الخطاب لغة:-

ــــورد في معجم الوسي (1)لمن يفهم اطبةً، "خاطبه" في مادة "خطب" ،ط ـ ــــكبمعنى  وخطاباً، أي  مخخ المه ـ
ـــوح ــــادثه، ووجــ ــ ـــليه كإ هــ ــلاماً، ويقـــ ــ ــال: خـــ ـــ ــــاطبـ ــ ــــأي توجي حدّثه في شأنهه في الأمر: ـ ـــه الكـــ ــ لام لمن ـ

ابِ [: في كتابه الكريم وقال تعالى ،(2)، والخطاب الكلاميفهمه
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال نِيهَا وَعَزَّ

ْ
فِل

ْ
ك
َ
الَ أ

َ
ق
َ
جاء و . (3)]ف

ــــمخاطبة وخط ،بالكلام هوقد خاطب ،مراجعة الكلام، والخطاب والمخاطبةفي لسان العرب لابن منظور  ــ اباً ـ
ــوهم ــا يتخاطبــ ــ ـــ ـــ، وقانـ ـــال الليث: والخخطبةخ مصدر الخطيـــ ــ ـــب الخــــب، وخطــ ـــاطب على المنـ ب ـــبر، واختطـ

ـــطيخطب خ   ـــكم،  (4)ابةً ــ ـــالعين في م ابــــكتا ورد أيضا في  ــ ـــادة "خطب": الخ طــ اب: مراجعة الكلام، والخ طبة ـ
 .ومحادثة الكلام والخطاب محاورة وجدال ،(5)مصدر الخطيب
أن الخطاب: "توجيه الكلام نحو الغير  للإفهام، ثّم نخقل إلى الكلام الموجَّه نحو الغير  التهانويويرى 

للإفهام. وقد يعبّر عنه بما يقع به التخاطب. قال في الأحكام: الخطاب اللفظ المتواضع عليه المقصود به 
 .(6)"إفهام من هو متهيئ لفهمه

ـــالقرآن الكري وفيبه الأمر من الخ طاب،  نفصلاب فهو ما يــأما فصل الخط ــم في قولــ ــه تعـ ــ الى: ـــ
ابِ [

َ
خِط

ْ
صْلَ ال

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
ــــراد بفصل الخطـــوالم ،(7)]وَآت ـــ ــــاب هنــ ــــا هو الحــ ــ ــنة، أو اليميــكم بالبيــ ن، أو ــ

 .(8)القضاء، أو النخطق بأمّا بعدخ الفقه في 

                                                
بـــــــاعـــــــة والنشر والتـــــوزيـــــــع، الدار إدريــــــس حمـــــــــــادي، الخطــــــــاب الشرعــــــــــــي وطـــــرق استثمــــــــاره، المركــــز الثقافي العــــربي للط-1

 .11، ص 1991، 1البيضــــــاء، طـــــ 
 .112، ص 1001، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1الوسيط، ط  مجمع اللغة العربية، معجم-2
 .12سورة ص، الآية -3
بيروت، لبنان، المجلد الأول، –دار صادر  رب،ــــــان العـــــلسأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الملقب بابــــن منظـــــور، -4

 .211خطب، ص  مادة بدون سنة نشر، 
، ص 1002، -لبنان–، دار الكتب العلمية، بيروت 1أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج -5

119. 
 .919، ص 1991، -بيروت–، مكتبة لبنان 1محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -6
 .10سورة ص، الآية -7
 .211معجم الوسيط، المرجع السابق، ص  -8
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في كتابه أساس البلاغة، في مادة "خطب": خاطبه أحسن الخطاب، وهو مواجهة  الزمخشريوقال 
طبة جميلةبالكلام  (1). وخطب الخطيب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خ 

أن: "الكلام والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق واحد في حقيقة اللغة،  الإمام الجوينيويرى 
 .(2)وهو ما يصير به الحي متكلماً، ويعرف الخطاب بأنه: ما فخهم منه الأمر والنهي والخبر"

على اثنتي عشرة سورة بصيغ وردت مادة خ. ط. ب. في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة موزعة 
مًا[قوله تعالى: متعددة، فمنها 

َ
وا سَلَ

ُ
ال
َ
ونَ ق

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
 .(3)]وَإِذ

ابًا [وقوله تعالى:
َ
ونَ مِنْهُ خِط

ُ
 يَمْلِك

َ
نِ لْ حْمََٰ رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّ

َ ْ
تِ وَٱلْ

َٰ
وَ مََٰ ِ ٱلسَّ

ب   .(4)]رَّ
هُم  [وقوله تعالى:  مُوا إِنَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
طِبْنِى فِى ال

ََٰ
خ
ُ
 ت

َ
ونَ وَلْ

ُ
رَق

ْ
غ  .(5)]مُّ

ابِ  [وقوله تعالى: 
َ
خِط

ْ
صْلَ ال

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
هُ وَآت

َ
ك
ْ
ا مُل

َ
دَدْن

َ
 .(6)]وَش

يعد مصطلح الخطاب من المصطلحات الحديثة والتي ولجت عالم الدراسات النقدية  الخطاب اصطلاحا: -
استعمالاتها المختلفة، وقد كان اعتماد العربية، التي لا زالت تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، للكشف عن 

مصطلح من طرف الفكر العربي النقدي، نتيجة لاحتكاكه بالتيارات الغربية ورغبة منه في مواكبة التغيرات 
 .المستحدثة على الساحة النقدية

الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً" وقال أيضا: " أنه اللفظ الخطاب بأنه: " الآمدي لقد عرف
 .(7)اضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه"المتو 

الذي ليس فيه اختصار هو  : "الخطاب ر الكشاف بأنـــفي كتابه تفسي الزمخشري ه أيضاوعرف
لّ"  .(8)مخخ لٌ، ولا إسهامٌ مُخ

                                                
–، دار الكتـــب العلمية، بيروت 1أبو القاسم جار الله محمــــــود بن عمر الزمخـــــشـــري الخوارزمي، أســــــاس البلاغة، ج  -1

 .122، ص 1991، 1لبنان، ط 
 .21، ص 1999الإمام الجويني، الكافية في الجدل، طخبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، -2
 .12الفرقان، الآية سورة -3
 .29سورة النبأ، الآية -4
 .29سورة هود، الآية -5
 .10سورة ص، الآية -6
، 1، دار الصميــعي للنشر والتوزيــــــــــــــــع، السعودية، ط 1علي بن محمد الآمدي، الإحكـام في أصـول الأحكـام، ج -7

 .121، ص 1002
ي الخوارزمي، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشر -8

 .911، ص 1009، 2لبنان، ط  -بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع التأويل، دار المعرفة 
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في كتابه عصر البنيوية، بأن الخطاب هو: "الطريقة التي تشكل بها الجمل  ويقول جابر عصفور
نظاماً متتابعاً تخسهم به في نسق كلي متغير ومتحد الخواص، أو على نحو يمكن معه أن تتآلف الجمل في 
خطاب بعينه لتخشكل خطاباً أو سع ينطوي على أكثر من نص منفرد، ويوصف أيضاً أنه مجموعة دالة من 

ل الأداء اللفظي تخنتجها مجموعة من العلامات، أو أنه مساقٌ من العلاقات المتعينة التي تخستخدم أشكا
 (1)لتحقيق أغراض متعينة"

وأشار فاتح الزيوان إلى أن الخطاب وهو: "نص محكوم بوحدة كلية واضحة، بحيث يتألف من 
غ الخطاب وإيصاله إلى صيغ وجمل متراصة منسجمة ومتوالية تصدر عن المخاطب الذي يود تبلي

 .(2)المخاطب"
كما يرى المرجاني أن المراد بالخطاب: "هو المبحوث عنه في علم الأصول مُا يقع به التخاطب 

 .(3)"ويصح فيه التساؤل والتجاوب، ويمكن توجيهه للإفهام، وبيان المقصد والأفهام
بجعله يتحدى الجملة إلى يعتبر هاريس أول لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني 

الخطاب، فعرف الخطاب بأنه: "ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من 
خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني 

إلى تطبيق تصوره التوزيعي على الخطاب، والذي من ، والمراد بهذا التعريف عند هاريس أنه يسعى (4)محض"
خلاله تصبح كل العناصر أو متتاليات العناصر لا يلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطي، وفي مختلف مواطن 
النص، إذ أن التوزيعات التي تلتقي من خلالها هذه العناصر تعبر عن انتظام معين يَكشف عن بنية 

 (5)النص

ميشال فوكو هو: "مصطلح لساني، يتميز عن نص وكلام وكتابة أما مصطلح الخطاب عند 
ـــوغيره ا بشكله لكل إنتاج ذهني، سواء كان نثراً أو شعراً، منطوقاً أو مكتوباً، فرديًا أو جماعياً، ذاتياً أو ـ

مؤسسياً، وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجاً بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها 
 .(6)يحمل معناها أو يحيل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما" أو

                                                
 .299، ص 1992، 1إديث كرزويل، ترجمة جابر عصفور، عصر البنيوية، دار سعاد الصباح، الكويت، ط -1
 . 99، ص 1000، 90ت للخطاب والنص، مجلة كتابات معاصرة، ع فاتح الزيوان، مصطلحا-2
 .12إدريس حمادي، المرجع السابق، ص -3
، 2، ط -بيروت–سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع -4

 .19، ص 1999
 .11المرجع نفسه، ص -5
 .1، ص 1010لبنان، –طاب، ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت ميشال فوكو، نظام الخ-6



9 

 

قِيمُوا  ﴿، نحو قوله تعالى: هالله تعالى التي تضمنها كتاب خطابهو  مفهوم الخطاب القرآني:-ثانيا  
َ
أ

 .﴾وأطيعوا الله ورسوله﴿: وقوله تعالى ﴾الصلَة وآتوا الزكاة
وبشكل دائم –فالخطاب القرآني خطاب إلهي معجز، ومن ثم يمتلك من الأدوات ما يجعله مؤهلا 

لأن يكون من أهم الوسائل التعبيرية التواصلية القادرة على استيعاب الأنساق الحضارية، إنه رسالة ربانية  –
الخيرية لم تكن فيه امتيازاً  لكل الناس دون تحيز أو طائفية أو جغرافية معينة، فهو خطاب هداية وخير، وهذه

 .(1)لطبقة أو طائفة بل جاء لعامة الناس
وقد عرف أيضاً بأنه خطاب رباني صادر منه سبحانه وتعالى، فهو الخطاب المنزل من الله تعالى إلى 

، ويخعد من أعظم الخطابات على وجه الأرض، من حيث الإعجاز اللغوي والمفردات والمعاني،  صلى الله عليه وسلمنبيه محمد 
وتشرح مفرداته  أنه معصوم من الخطأ والتحريف، وغير قابل للترجمة حرفيا، وإنما تترجم معانيهكما 

ينَ ﴿ صلى الله عليه وسلموهو رسالة إبلاغية ربانية عالمية لكل الناس، أنزله الله تعالى على نبيه ، (2)وتراكيبه ِ
َ
عَالَ

ْ
ونَ لِل

ُ
لِيَك

ذِيرًا
َ
الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعاً، ثم لينشئ ، لقد جاء هذا سيد قطب، وفي هذا المقام يقول (3)﴾ ن

ــعالما ويقيم نظ ـــاماً، فدعوته عــ ـــالمية إنســ ـــصب فيها لقبيانية لا تعـــ شاملًا لأصول الحياة لة أو أمة أو جنس، و ــ
وهو البشرية التي لا تتبدل، مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر، وهو أعلم بمن خلق، 

 .(4)اللطيف الخبير
اطب العقول ويناجي القلوب ويحمل مضامين تفصح عن مراد الله   إن الخطاب القرآني خطاب يخخ

ـــتعالى في توحيد حياة الن ــــاب متدفق عبر مســــاس، إنه خطــ قة، نصٌ فريد في ـــارات الأزمنة والأمكنة المتلاحــ
، وأصواته منسجمة متماسكة، ألفاظه واحدة لا تقبل التعدد يرهاالحضارة العربية الإسلامية وبه تميزت عن غ

، وليس لأحدٍ (5)مطلقة ولا نهائية، رغم ذلك فقد أخذت عنه كل الخطابات والأجناس هوتركيباته وإيقاعات

                                                
، -قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات التكوين–لطفي فكري محمد الجودي، جماليات الخطاب في النص القرآني -1

 .92، ص 1011، 1والتوزيع، القاهرة، ط مؤسسة المختار للنشر 
ني وإعجازه البياني دراسة بلاغية لآيات الأسماء الحسنى، أطروحة لنيل شهادة محمد بوهند، جماليات الخطاب القرآ-2

، 1011/1019والدراسات الأدبية، كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية، جامعة تلمسان، الدكتوراه في القرآن الكريم 
 .21ص 

 .1سورة الفرقان، الآية -3
 .1101، ص 19، ج 1، المجلد 1002، 21هرة، ط سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القا-4
، أطروحة دكتوراه في -دراسة تطبيقية في سورة البقرة–بن يحي ناعوس، تحليل الخطاب في ضوء لسانيات النص -5

 .11، ص 1011/1012لسانيات النص، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، 
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ا ﴿أن يأتي ولا بآية من مثله، فقد تحدى القرآن بذلك لقوله تعالى:  مَّ ِ
نتُمْ فِي رَيْبٍ م 

ُ
ا وَإِن ك

َ
ىَٰ عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ن

نتُمْ صَادِقِينَ 
ُ
ِ إِن ك

َّ
ن دُونِ اللَّ ِ

م م 
ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
ث ِ
ن م  ِ

وا بِسُورَةٍ م 
ُ
ت
ْ
أ
َ
 .(1)﴾ف

مقومات وأسس تتمثل  ا، يمتلك فضاءً داخلياً ذمتعالي يوصف الخطاب القرآني بأنه خطاب لفظي
في حركة الحوار بين أصناف شتى من المخاطبين، فقد احتوى على كثير من الأفعال الكلامية التي أنجزتها 

 .(2)هذه الشخصيات على اختلافها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
فهناك فالخطاب القرآني لا نهائي الدال والمدلول أو التركيب، خطاب يميل إلى مرجعية ثلاثية، 

مرجعية الدال، ويكون النص على مثال مرسله، وهناك مرجعية المدلول ويكون النص فيها على مثال 
متلقيه، وهناك أخيرا مرجعية النص نفسه على نفسه، ويكون النص فيها دالا ومدلولًا، خالقاً لزمنه الخاص 

احد من هذه المرجعيات تستقل ودائر مع زمن المتلقين في كل العصور، وسمة القراءة في كل ذلك أن كل و 
 .(3)بذاتها وتطلب الأخرى في الوقت ذاته

إن الخطاب القرآني باعتباره خطابًا لغويًا يهدف إلى مخاطبة كل  مفهوم تحليل الخطاب القرآني:ثالثا : 
، ومرسل الخطاب هو الله سبحانه وتعالى، والمرسل إليهم هم صلى الله عليه وسلمالناس، وحامل الخطاب هو الرسول الكريم 

ـــاس جميعاً، والرســـالن ــــالة هي القرآن الكريــ ــ م، والأداة التي صيغ بها الخطاب هي اللغة العربية، أما القناة التي ـ
سُولُ [، وهو مبلغ الخطاب القرآني قوله تعالى: (4)صلى الله عليه وسلممر عبرها الخطاب إلى العالمين فهو الرسول  هَا الرَّ يُّ

َ
يَا أ

يْكَ 
َ
نزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ ِ

 
 يَهْدِي بَل

َ
َ لْ

َّ
اسِ إِنَّ اللَّ ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

َّ
تَهُ وَاللَّ

َ
تَ رِسَال

ْ
غ
َّ
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

َّ
كَ وَإِن ل ِ

ب  مِن رَّ

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
هَدُو [، وقوله تعالى: (5)]ال

ْ
ش

َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك ئِنَّ

َ
 أ
َ
غ
َ
م بِهِ وَمَن بَل

ُ
نذِرَك

ُ
قُرْآنُ لِِ

ْ
ا ال

َ
ذ
َٰ
يَّ هَ

َ
وحِيَ إِل

ُ
نَّ مَعَ وَأ

َ
نَ أ

ونَ 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ِ

نِي بَرِيءٌ م  هٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ
ََٰ
مَا هُوَ إِل لْ إِنَّ

ُ
هَدُ ق

ْ
ش

َ
 أ

َّ
ل لْ

ُ
رَىَٰ ق

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ِ آلِهَة

َّ
ــــ، كما أن الرس(6)]اللَّ  صلى الله عليه وسلمول ـ

ـــيبين للن ــا قـــاس ما نزل إليهم، كمـــ هُمْ [ :ال الله تعالىــ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
ِلَ إِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ ِ

رَ لِتُبَي 
ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
وَأ

                                                
 .12الآية سورة البقرة، -1
قراءة في بعض إجــــــراءات –إيمان جربوعة، آليــــــات تحليـــــــل الخطــــــاب القرآني في ضوء المنـــــــاهج اللســـــــانية الحديــــــــــثة -2

 .219، ص 1011، مارس 1أدرار، الجزائر، المجلد الرابع، العدد المنهج التــــــــداولي، مجلــــــة رفوف، جــــامعة 
 .11بن يحي ناعوس، المرجع السابق، ص -3
زينة فاضل مهدي و مرتضى جبار عبد نصار الجنابي، برنامج مقترح قائم على تحليل الخطاب القرآني لتنمية مهارات -4

 .2، ص 1019، 1، العدد 19التذوق الأدبي لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 
 .19سورة المائدة، الآية -5
 .19سورة الأنعام، الآية -6
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رُونَ 
َّ
ك
َ
فُوا فِيهِ [، وقوله تعالى:(1)]يَتَف

َ
تَل

ْ
ذِي اخ

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل ِ

 لِتُبَي 
َّ

كِتَابَ إِلْ
ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
  وَمَا أ

ً
وَهُدًى وَرَحْمَة

وْمٍ يُؤْمِنُونَ 
َ
ق ِ
 
 .(2)]ل

ــــى  ــــذلك إن أهميــــة ذكــــر صــــفات مبلــــغ الخطــــاب تــــدل عل أن بــــه مــــن الصــــفات مــــا يجعلــــه أهــــلًا ل
ــــــد وخصــــــف الرســــــول  ــــــغ، وق ــــــه تعــــــالى:  صلى الله عليه وسلمالتبلي ــــــه أخســــــوةٌ لقول  [بأن

ٌ
سْددددددوَة

ُ
ِ أ

َّ
ددددددمْ فِددددددى رَسُددددددولِ ٱ 

ُ
ك
َ
دددددانَ ل د

َ
دددددددْ ك

َ
ق
َّ
ل

 
ْ

يَددددددوْمَ ٱ 
ْ
َ وَٱل

َّ
 ٱ 

ْ
دددددانَ يَرْوُددددددوا د

َ
ددددددن ك

َ
ِ
 
 لَ
ٌ
ددددددرَ حَسَددددددنَة

َ
ك
َ
ثِيددددددً اخِددددددرَ وَذ

َ
َ ك

َّ
، ولا شــــــك أنــــــه لا يكــــــون أســـــــوة إلا (3)]ٱ 

ـــــه مـــــن الصـــــفات مـــــا يؤهلـــــه للاصـــــطفاء لقـــــول الله تعـــــالى: فَِ مِدددددنَ  [إذا كـــــان ل
َ
ُ يَصْدددددط

َّ
دددددةِ ٱ 

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
 الَ

ً
رُسُدددددلَ

َ سَددددددددمِيعٌ بَصِدددددددديٌ  
َّ

دددددددداسِ إِنَّ ٱ  ــــــــرٌ بالنســــــــبة للمخخاطــَــــــب بفــــــــتح الطــــــــاء (4)]وَمِدددددددنَ ٱلنَّ ، ولتلــــــــك الصــــــــفات أث
ـــــــؤثر في نفـــــــس  ـــــــب ي ـــــــب والترهي ـــــــه، وإذا كـــــــان الترغي ـــــــة من ـــــــول الخطـــــــاب عـــــــن محب المهملـــــــة يدفعـــــــه إلى قب
المخاطــَــب ويحملــــه عــــن امتثــــال مــــا يتضــــمنه الخطــــاب مــــن الأوامــــر، والانتهــــاء عــــن النــــواهي، فــــ ن أســــاس 

ــــب ه ــــه  (5)صلى الله عليه وسلمعــــز وجــــل بكســــر الطــــاء المهملــــة، والمبل ــــغ  الإتبــــاع يكــــون محبــــة مــــن المكلــــف للمخاط  لقول
فُدددددددددددددورٌ [تعــــــــــــالى: 

َ
  ُ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ددددددددددددوبَك

ُ
ن
ُ
دددددددددددددمْ ذ

ُ
ك
َ
فِددددددددددددرْ ل

ْ
ُ وََ غ

َّ
مُ اللَّ

ُ
بِعُونِي يُْ بِددددددددددددبْك ددددددددددددداتَّ

َ
َ ف

َّ
ددددددددددددونَ اللَّ ِ بُّ

ُ
نْددددددددددددتُمْ ت

ُ
دددددددددددددلْ إِنْ ك

ُ
ق

ـــــي»: صلى الله عليه وسلمأن النــــــبي  tوقــــــد جـــــاء في الحــــــديث عــــــن أبي هريـــــرة ، (6)]رَحِددددديمٌ  س  ب يَــــــد ه  لَا يخـــــــؤ م نخ  فـَوَالَّــــــذ ي نَـف 
 .(7)«أَحَدخكخم  حَتىَّ أَكخونَ أَحَبَّ إ ليَ ه  م ن  وَال د ه  وَوَلَد ه  

دْرِي مَا  [كتابه نوراً لقوله تعالى:  Uوقد سمى الله 
َ
نْتَ ت

ُ
ا ۚ مَا ك

َ
مْرِن

َ
يْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

ََٰ
ذ
َ
وَك

كِنْ 
ََٰ
يمَانُ وَل ِ

ْ
 الْ

َ
كِتَابُ وَلْ

ْ
ىَٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ال

َ
تَهْدِي إِل

َ
كَ ل ا ۚ وَإِنَّ

َ
اءُ مِنْ عِبَادِن

َ
ش

َ
ورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ ن

ُ
نَاهُ ن

ْ
 وَعَل

بِينٌ [نوراً فقال في محكم تنزيله:  صلى الله عليه وسلم، وسمى كذلك نبيه محمد (8)] ورٌ وَكِتَابٌ مُّ
ُ
ِ ن

َّ
نَ اللَّ ِ

م م 
ُ
دْ وَاءَك

َ
، (9)]ق

وإذا علم المكلف أو المخاطَب ذلك تبيّن له ما للمخبل غ ، صلى الله عليه وسلموهذا لأن الكتاب يهدي ويبين وكذلك الرسول 
من  صلى الله عليه وسلممن مكانة ومنزلة وتأهل للتبليغ، وتفعيل للخطاب القرآني، ومن ثَم كيفية التعامل مع المبلغ  صلى الله عليه وسلم

                                                
 .11سورة النحل، الآية -1
 .11سورة النحل، الآية -2
 .11سورة الأحزاب، الآية -3
 .92سورة الحج، الآية -4
دراسة تتناول تنوع أساليب الخطاب وأساليب –عبد القادر محمد المعتصم دهمان، أساليب الخطاب في القرآن الكريم -5

، طبع بمجلة الوعي الإسلامي، تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط -الإنشاء الطلبي في القرآن الكريم
 . 12، ص 1012، 1
 .21سورة آل عمران، الآية -6
، كتاب الإيمان، القاهرة،  1911، 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، دار الريان، ط  -7

 .91، ص 1من الإيمان ، ج صلى الله عليه وسلمباب حب الرسول 
 .21، الآية لشورىسورة ا-8
 .12سورة المائدة، الآية -9
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أعلى من ذكر  Uدل على أن الله حيث التقدير والتوقير، يخستفاد ذلك من الخطاب القرآني نفسه، ف نهّ ي
رَكَ [حيث قال:  صلى الله عليه وسلممحمد 

ْ
كَ ذِك

َ
عْنَا ل

َ
، وذلك مُا يحمل المخاطبين على التقدير والتوقير والإتباع (1)]وَرَف

 .(2)والنصرة
لقد واجهت الآيات روح المتلقي وعقله ونزل الخطاب القرآني إلى المتلقي منزلة حضورية فاعلةً، 

ـــقريبة من مداركه وحملتوضميره، وخاطبته من نقطة  ــه إلى عقيـ ـــدتها التوحيـــ ف القول الفكري ـــــدية بتوظيــ
ــوالشع ــ  ، ويتألف الخطاب من عدة عناصر هي:(3)وري الذي لا يمكن للعقل أن يغمز في جوهريتهـ

 المرسل )الله(.-أ
 المرسل إليه )الناس والعباد(.-ب
 (.صلى الله عليه وسلمحامل الخطاب )الرسول -ج
  .)القرآن الكريم(الرسالة -د

 المطلب الثاني: أنواع الخطاب القرآني وخصائصه
 أولا: أنواع الخطاب القرآني:

لقد شمل الخطاب القرآني أصناف العالمين من المخاط بين على تنوع أجناسهم وألسنتهم وأديانهم 
دون فئة، أو جنس  التي يدينون بها، واتسم بالشمولية في نداءاته وتوجهاته، حيث لم يجعل نداءه إلى فئة

ــدون جنس، أو أهل دي ــن دون غيرهم، فتفرد في أسلوبـــ ــ ــه وبلاغتــ ــ ــه وتصريــ ــ ــــفه وتنويــ ـــعه، واستحـ ــوى وجـ ه ـــ
ــــبدي ــع من أوجــ ــ ــه الإعجـــ ــــاز القرآني، لقد خـــ ـــالن Iاطب الله ـ ــاس بصيـــ ـــ ـــغة العمــ ــالآيض ــــوم في بعـ ات القرآن، ـ

في بعض آخر، وخاطب أصناف الناس من المؤمنين والكفار  عليهم السلاموخاطب الأنبياء والمرسلين 
والمشركين وأشار إلى المنافقين في آيات أخرى، وخخوطب بالناس عامة والمؤمنين خاصة، فكان يدعو 

ـــإلى كل خير في أسلللمطالب العالية والفضائل السامية والتشريعات الهادية الموجهة  وب خطابي قرآني، ـ
ـــفكان ذلك أعظم الهداية والإرش ـــاد للقلـ ــــافلة والعقــــوب الغـ  ول الحائرة، والنفوس الضالة.ـ

لـــــه علــــــى أنز وقـــــد أجمــــــع المســـــلمون علــــــى أن القـــــرآن الكــــــريم كلـــــه كــــــلام الله بمعـــــنى أن الله تعــــــالى 
سْددددددتَعِينُ [لى، فــــــ ن مــــــثلًا ، لا بمعــــــنى أن كلــــــه خطــــــاب مــــــن الله تعــــــاصلى الله عليه وسلممحمــــــد 

َ
دددددداكَ ن عْبُدددددددُ وَإِيَّ

َ
دددددداكَ ن ، (4)]إِيَّ

ــــوا هكــــذا،  ــــال: قول ــــه تعــــالى ق ــــد، فقــــال العلمــــاء: إن الله علــــم هــــذه الســــورة كأن ــــيس إلا خطــــابا مــــن العب ل
ــــــيمن إليــــــه  ــــــم بتقــــــدير هــــــذا المعــــــنى  وكــــــذلك الســــــؤال ف ــــــف العل ــــــاك كلمــــــة قولــــــوا، فكي ــــــيس هن ولكــــــن ل

                                                
 .1سورة الشرح، الآية -1
 .12عبد القادر محمد المعتصم دهمان، المرجع السابق، ص  -2
، الخطاب القرآني ، وأيضا سليمان عشراتي2زينة فاضل مهدي و مرتضى جبار عبد نصار الجنابي، المرجع السابق، ص -3

 .10، ص 1991الجزائر،  -بن عكنون–)مقارنة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي(، ديوان المطبوعات الجامعية 
 .2سورة الفاتحة، الآية -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura1-aya5.html
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ـــــــالخطــــــاب، فــــــ ن للخط ـــــــاهمـــــ. وإلى مــــــن  وكلت1. مُــــــن  1اب جهتــــــين: ـــــ ـــــــلخا ربمــــــا تعــــــم والمــــــراد اـ اص، ــــ
 .(1)وربما بعكس الأمر، وإذ يختلف المعنى كثيراً باختلاف جهتي الخطاب، وعمومه، وخصوصه

ــــى نحــــو  الإمااااام الزر شاااايذكــــر  ــــوم القــــرآن "الخطــــاب في القــــرآن يأتي عل ــــه البرهــــان في عل في كتاب
 وفيما يلي نذكر بعض من هذه الأوجه: ،(2)أربعين وجهاً"
ــــــه تعــــــالى:  خطاااااااب لمااااااام والماااااارا   ااااااه العمااااااوم-1 ِ [في قول

َّ
ددددددرُوا نِعْمَددددددتَ اللَّ

ُ
ك
ْ
دددددداسُ اذ هَدددددا النَّ يُّ

َ
يَددددددا أ

مَ  دددددددددددددددددددنَ السَّ ِ
م م 

ُ
ك
ُ
ِ يَدددددددددددددددددددرُْ ق

َّ
يْدددددددددددددددددددُ  اللَّ

َ
دددددددددددددددددددالٍِ   

َ
مْ ۚ هَدددددددددددددددددددلْ مِدددددددددددددددددددنْ خ

ُ
ددددددددددددددددددديْك

َ
ََٰ ددددددددددددددددددددددعَل

َّ
ن
َ
دددددددددددددددددددأ

َ
 هُدددددددددددددددددددوَ   ف

َّ
دددددددددددددددددددهَ إِلْ

ََٰ
 إِل

َ
رْضِ ۚ لْ

َ ْ
اءِ وَالِ

 
َ
ؤْف

ُ
 ددددددت

ُ
ــــــــــــه تعــــــــــــالى:، (3)]ونَ ددددددددددددددددددك َ [وقول

َّ
يْءٍ عَلِدددددددددددديمٌ إِنَّ اللَّ

َ
ِ يدددددددددددد 

ددددددددددددل 
ُ
ــــــــــــه تعــــــــــــالى:، (4)]بِك لِددددددددددددمُ [وقول

ْ
 يَظ

َ
َ لْ

َّ
إِنَّ اللَّ

يْئًا
َ
اسَ ش  .(5)]النَّ
ــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى:  خطاااااااااب الخاااااااااص والماااااااارا   ااااااااه الخصااااااااوص:-2 م بَعْدددددددددَ [مــــــــن ذل

ُ
ددددددددرْت

َ
ف
َ
ك
َ
أ

مْ 
ُ
ــــــه تعــــــالى: (6)]إِيمَددددددانِك مْ [ وقول

ُ
نفُسِددددددك

َ
مْ لِِ

ُ
ددددددْ ت

َ
ن
َ
ا مَددددددا ك

َ
ــــــه تعــــــالى: (7)]هَددددددذ ددددددغْ مَددددددا يَددددددا [، وقول ِ

 
سُددددددولُ بَل هَددددددا الرَّ يُّ

َ
أ

كَ  ِ
ب  يْكَ مِن رَّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
 .(8)]أ

سَاءَ [خطاب الخاص والمرا   ه العموم: -3 ِ
 
قْتُمُ الن

َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
، ومعنى هذه الآية (9)]يَا أ

ـــعند الإم ــافتتح الخ Iام الزركشي: أن الله ـــ ـــطـــ هَا [ ،(10)لاقــمن يملك الط ائرـــوالمراد س صلى الله عليه وسلماب بالنبي ـ يُّ
َ
يَا أ

 ُ
َّ

اءَ اللَّ
َ
ف
َ
ا أ تْ يَمِينُكَ مِمَّ

َ
ك
َ
وُورَهُنَّ وَمَا مَل

ُ
يْتَ أ

َ
تِي آت

َّ
ْ وَاوَكَ اللَ

َ
كَ أ

َ
نَا ل

ْ
ل
َ
حْل

َ
ا أ بِيُّ إِنَّ كَ  النَّ ِ

يْكَ وَبَنَاتِ عَم 
َ
عَل

تِ 
َّ

تِكَ اللَ
َ

الْ
َ
الِكَ وَبَنَاتِ خ

َ
اتِكَ وَبَنَاتِ خ ِ وَبَنَاتِ عَمَّ

بِي  فْسَهَا لِلنَّ
َ
 إِن وَهَبَتْ ن

ً
ؤْمِنَة  مُّ

ً
ة
َ
 ي هَاوَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأ

                                                
دراسة بلاغية في ضوء الفتح المحمدي في علم البديع والبيان –خالق داد مالك، معين الحق، الخطاب القرآني وأنواعه -1

 .11، ص 1012، 11، العدد -باكستان–، مجلة القسم العربي، جامعة بينجاب، لاهور -والمعاني
 .122ص ، 1001بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار الحديث، القاهرة،  -2
 .2سورة فاطر، الآية -3
 .92سورة الأنفال، الآية -4
 .11سورة يونس، الآية -5
 .101سورة آل عمران، الآية -6
 .22سورة التوبة، الآية -7
 .19سورة المائدة، الآية -8
 .1سورة الطلاق، الآية -9

 .122، المرجع السابق، ص بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي -10
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ؤْمِنِين
ُ ْ
كَ مِن دُونِ الَ

َّ
 ل
ً
الِصَة

َ
نكَِ هَا خ

َ
ن يَسْت

َ
بِيُّ أ رَادَ النَّ

َ
نْ أ الصيرفي: كان ابتداء  بكر أبو، وقال (1)]ِِ

كَ الخطاب له، فلما قال في الموهوبة )
َّ
 ل
ً
الِصَة

َ
 .(2)صلى الله عليه وسلمعلم أن ما قبلها له ولغيره ( خ

إِن [في قوله تعالى: خطاب العموم والمرا   ه الخصوص: -4 
َ
 ۚ ف

ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِْ ل

َ
سَاءَ صَدُق ِ

 
وا الن

ُ
وَآت

وهُ 
ُ
ل
ُ
ك
َ
فْسًا ف

َ
نْهُ ن ِ

يْءٍ م 
َ

مْ عَن ي 
ُ
ك
َ
رِيئًاطِبْنَ ل ـــ، هنا قوله تع(3)]هَنِيئًا مَّ سَ الى )ــ ِ

 
وا الن

ُ
 ددددوَآت

َ
 دددددداءَ صَدُق

ً
ة
َ
(، اتِهِنَّ نِْ ل

التخصيص في آخر الآية في  ءفالخطاب هنا عام لجميع النساء )البالغة، الصغيرة، العاقلة، مجنونة(، ثم جا
فْسًا قوله تعالى )

َ
نْهُ ن ِ

يْءٍ م 
َ

مْ عَن ي 
ُ
ك
َ
إِن طِبْنَ ل

َ
رِيئًاف وهُ هَنِيئًا مَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
 .(4)( فخصها بالعاقلة البالغةف

نسَ يَد[ الى:ـــــــــــه تعـــــــــفي قولد: اااااااب الجما   لفاا الواحاااااخط-5  ِ
ْ

هَدا الْ يُّ
َ
دادٌِ  ددددا أ

َ
دكَ ك قولـه و ( 5)]انُ إِنَّ

نسَ [ الى:ـــــــتع ِ
ْ

هَا الْ يُّ
َ
رِيددددددددديَا أ

َ
ك
ْ
كَ ال ِ

كَ بِرَب  رَّ
َ
 ه:ـــــــــول في خطبتــــــاج يقـــــكان الحجو ، (6)]مِ دددددددانُ مَا  

 .(7)"يا أيها الإنسان، وكلكم ذلك الإنسان" 
وا  [في قوله تعالى:خطاب الواحد  لفا الجم : -6 

ُ
بَاتِ وَاعْمَل ِ

ي 
َّ
وا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ يُّ

َ
يَا أ

ونَ عَلِيمٌ 
ُ
عْمَل

َ
ي بِمَا ت ِ

 
قُونِ   صَالِحًا   إِن اتَّ

َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
ذِهِ أ

َٰ
مْرَهُم بَيْنَهُمْ  وَإِنَّ هَ

َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
تَق

َ
 ف

رِحُونَ 
َ
دَيْهِمْ ف

َ
لُّ حِزْبٍ بِمَا ل

ُ
ىَٰ حِينٍ  ُ بُرًا   ك مْرَتِهِمْ حَتَّ

َ
رْهُمْ فِي  

َ
ذ
َ
وحده، إذ لا  صلى الله عليه وسلم، فهذا خطاب للنبي (8)]ف

 .(9)نبي معه قبله ولا بعده
ـــفي قول د  لفا الاثنين:اااااااااااااب الواحااااطاااااخ-7  ـــ ــه تعــ   [الى: ـــ

َ
مَ ددددددددق

ُ
ك
ُ
عْوَت وِيبَت دَّ

ُ
دْ أ

َ
، (10)]اددددددددددددالَ ق

مَ [. وقوله تعالى:(11)قال الخطاب لموسى وحده قِيَا فِي وَهَنَّ
ْ
ل
َ
 .(12)]أ

ـــفي ق د:ااااواحااااااااا الااااااااب الاثنين  لفاااااطااااخ-8  ـــه تعــولــ ــ   [الى: ـ
َ
 ددددددددددددددق

ُ
ك بُّ مَن رَّ

َ
ا دددددددددددددا يَ ددددددددددددددددددددمَ دددددددالَ ف

ىَٰ  مَا، والمراد بهذه الآية عند الإمام الرازي أن فرعون خاطب الاثنين في قوله )(13)]مُوس َ
ُ
ك بُّ مَن رَّ

َ
ثم وجه  (ف

                                                
 .20سورة الأحزاب، الآية -1
 .122محمد بن عبد الله الزركشي، المرجع السابق، ص بدر الدين  -2
 .1سورة النساء، الآية -3
 .912بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المرجع السابق، ص  -4
 .1سورة الانشقاق، الآية -5
 .1سورة الانفطار، الآية -6
 .112بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المرجع السابق، ص  -7
 .21إلى   21المؤمنون، من الآية سورة -8
 .111بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المرجع السابق، ص  -9

 .19سورة يونس، الآية -10
 .111 بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المرجع السابق، ص -11
 .11سورة ق، الآية -12
 .19سورة طه، الآية -13

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura4-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura4-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura4-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura84-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura84-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura82-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura82-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura23-aya54.html
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لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه، وإما لأن فرعون كان بخبثه يعلم  uالنداء إلى أحدهما وهو موسى 
 .(1)فأراد استنطاقه دون أخيه لما عرف من فصاحته uالرثة التي في لسان موسى 

ـــــــيرة ومتعـــــــددة وأغراضـــــــه متنوعـــــــة، إذا لكـــــــل خطـــــــاب ســـــــياقه   ـــــــواع كث ـــــــه أن فالخطـــــــاب القـــــــرآني ل
ــــــه ــــــذي يحــــــدد دلالت ــــــاه الصــــــريح أو الســــــيميائي ال ــــــث أنهــــــا  U، ف قــــــال كــــــل كلمــــــة بقــــــدر وحكمــــــة حي

ـــــاه، لهـــــذا نجـــــد مـــــا يســـــمى برهـــــاب  ـــــى المتلقـــــي العـــــادي فهـــــم معن ـــــب بلاغـــــي يصـــــعب عل أنشـــــأت في قال
التفســــير والتحليــــل نظــــرا لصـــــعوبة الخطــــاب القــــرآني وقدســـــيته، فلــــيس كــــل مـــــذهبٍ قــــادر علــــى التحليـــــل 

ـــــف عـــــن الخطـــــاب العـــــادي ـــــــــــفهـــــذا النـــــوع مـــــن الخط الـــــذي يدركـــــه المتلقـــــي إمـــــا بـــــوعي أو غـــــير اب يختل
 .(2)وعي، بل هو خطابٌ خاصٌ من حيث الدلالة ومن حيث القالب اللفظي

 خصائص الخطاب القرآني:ثانيا: 
الخطاب القرآني توجه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان في كينونته الكاملة عقلًا ونفساً ووجداناً  

ـــوع ـــ ــ ـــاطفة، يقـ ــ ــــدراز في كتول عبد الله ـ ـــنظرات جدي–ابه النبأ العظيم ـــ ـــيدة في القرآن الكر ــ ــ : "وفي النفس -مــ
ـــالإنس ــانية قوتان: قوة تفكير . وقوة وجدان. وحــ اجة كل واحد منهما غير حاجة أختها، فأما إحداهما ـ

ــفتنقب عن الحق لمعرفته. وعن الخير للعم اسها بما في الأشياء من لذة ـــإحسرى فتسجل ـــــل به، أما الأخــ
ـــام هو الذي يوفي لك هاتين الحـــوألم، والبيان الت اجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها ــ

 .(3)الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً"من 
لبلاغته، لأنه كلام لقد عخني أسلوب الخطاب القرآني باهتمام العربي فخر جبابرة البيان صاغرين  

أفتتنوا بروعة تركيبه وصوره  الله، وتفرد أسلوبه بمعرفة دقيقة لعلم البلاغة والفصاحة، فقد امتاز بخصائص
 وفطرة لغته وطبيعة تعابيره الشائقة، ومن جملة هذه الخصائص:

ـــــــــــأمـــــــــــــــإن المت احة الألفااااااااااا :ااااااااااااااااااااااافص-1 ـــــــــــل في القــــــــــرآن الكريـــ ـــــــــــيج مــــ ـــــــــــد أن حـــــ ــــــــــــــــروف ألفـــــ اظه ــــ
ـــــــمت ـــــــآلفة، فصيــــــــــــ ــــــة أن ـــــــ ــــــاع، فقــــــد أشــــــار علمــــــاء العربي ــــــة الطب ــــــغ الرصــــــين، مهذب حة، معــــــبرة، ذات البلي

ــــب الحوشــــي ــــدة عــــن الغري ، ففــــي (4)ألفــــاظ القــــرآن لخــــبو كــــلام العــــرب وزبدتــــه، ألفاظــــه ســــهلة ميســــرة بعي

                                                
، 1، دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع، ط 11تفسير الفخر الرازي، ج محمد الرازي فخر الدين، مفاتيح الغيب  -1

 .11، ص 1911
مختار درقاوي، حيزية كروش، تحليل الخطاب القرآني في ضوء المنهج السيميائي، مجلة العمدة في ليسانيات وتحليل -2

 .91، ص 1019، 1، العدد 1واللغات، جامعة المسيلة، المجلد الخطاب، كلية الآداب 
 – 112، ص ص 1001، -الكويت–، دار القلم -نظرات جديدة في القرآن–محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم -3

111. 
ات ـــــــارات والخدمـــــــرة للبحوث والاستشـــــــ، مركز البصي-دراسة في الأسلوب–علمي عبد الله، سمات الخطاب القرآني  -4

 .21، ص 1019التعلمية، دار المنظومة، 
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ـــــــداع ظـــــــاهر في اح ـــــــه أفصـــــــح الألفـــــــاظ الرائعـــــــة المعـــــــبرة، الـــــــتي يتلاقاهـــــــا الســـــــمع أحســـــــن القـــــــرآن الإب توائ
ُ ۚ[القبــــــول، وإن تميــــــزت بعــــــض ألفاظــــــه بالطــــــول لقلــــــوه تعــــــالى:

َّ
هُمُ اللَّ

َ
فِيك

ْ
سَددددديَك

َ
ــــــك بــــــن (1)] ف ، قــــــال مال

كتابــــه الظـــاهرة القرآنيــــة: "والحـــق أن القــــرآن الكــــريم منـــذ ثلاثــــة عشـــر قــــرنا يعـــد أكمــــل نمــــوذج أدبي نـــبي في  
اســـــتطاعت اللغــــــة العربيــــــة أن تفصـــــح عنــــــه، فلــــــيس بـــــه أد  اخــــــتلال، بــــــل إن الاتســـــاق البــــــديع شــــــامل 
لجميـــــع نواحيـــــه، في روحـــــه الجليـــــل الغـــــامر، وفي نـــــذره الرائعـــــة المـــــؤثرة، وفي مشـــــاهدته البـــــاهرة، وفي حـــــلاوة 

 .(2)وعوده الفائقة، وفي فكرته المتسامية المتشامخة، وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز
لقد اكتسى القرآن لباسا فضفاضا من الجدة والروعة وظهرت على صفحته  مناسبة الألفا  للمعاني:-2
ــح ـــلاوة وطـ ــــلاوة، لا يمله قارئه، ولا يسأمه ســ ــ ــــامعه، ولا يضج من تصريـ فه تاليه، وما ذاك إلا لأن القرآن ــ

ـــمتعددة وطرق مختلفة، وهذه الألفاظ بدياعتنى بتصريف القول فجاء بالمعنى الواحد بألفاظ  ـــعة جديـ ــ دة ــ
ــمُيزة، وهذا ما تميز به أسل ـــ ــ ـــوب الخطــ ـــ ــاب القرآني في تخيير الألفـ ــ ، إذ لم يتمكن البلغاء اظ للمعاني المتداولةـــ

 .(3)والفصحاء في اختيار الألفاظ المثلى للمعاني المألوفة
ـــــوم القـــــرآن الشاااااير الزر اااااانيوذكـــــر   ـــــه مناهـــــل في عل ـــــى نمـــــاذج تصـــــريف القـــــول في  (4)في كتاب عل
 :سنشير إلى بعض منهاالقرآن، 

 تعبيره لمن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية: -أ
هْلِهَا [:تيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله تعالىالإ-

َ
ىَٰ أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الِ دُّ

َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

َّ
 .(5)]إِنَّ اللَّ

يَامُ [الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو قوله تعالى: - ِ
مُ الص 

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 .(6)]ك

يْهِ [الإخبار بكونه على الناس، نحو قوله تعالى: -
َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
وَِ 

ۚ 
ً

 .(7)]سَبِيلَ
 [والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو قوله تعالى: -

َ
ة
َ
ث
َ

لَ
َ
نفُسِهِنَّ ث

َ
صْنَ بِأ َ بَّ

َ
اتُ يَت

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
وَالَ

رُوءٍ ۚ
ُ
 .(8)]ق

                                                
 .129سورة البقرة، الآية -1
 .192، ص 1000، 1مالك بين نبي، الظاهرة القرآنية، دار الفكر، دمشق، ط -2
، ص 1000، 10فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، خصائص القرآن الكريم، مكتبة العبيكان، الرياض، ط -3

11. 
 .120، ص 1، ج 1992، 1دار الكتاب العربي، ط محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، -4
 .21سورة النساء، الآية -5
 .112سورة البقرة، الآية -6
 .99سورة آل عمران، الآية -7
 .111سورة البقرة، الآية -8
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هُ [ترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو قوله: -
َ
هُ ل

َ
يُضَاعِف

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق

َّ
ذِي يُقْرِضُ اللَّ

َّ
ا ال

َ
ن ذ مَّ

وْرٌ 
َ
هُ أ

َ
رِيمٌ وَل

َ
 .(1)]ك

 تعبيره لمن النهي بالوسائل الآتية: -ب
مْ  [الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي، نحو قوله تعالى:-

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ ق

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
مَا يَنْهَاك ينِ  إِنَّ ِ

فِي الد 

وْهُمْ ۚ
َّ
وَل

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
رَاوِك

ْ
ىَٰ إِخ

َ
اهَرُوا عَل

َ
مْ وَظ

ُ
ن دِيَارِك ِ

م م 
ُ
رَوُوك

ْ
خ
َ
 .(2)]وَأ
مَ [الإتيان في جانبه بمادة التحريم، نحو قوله تعالى: -

ْ
ث ِ
ْ

نَ وَالْ
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف
ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ إِنَّ

 ِ
َّ

ى اللَّ
َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ط
ْ
لْ بِهِ سُل ِ

  
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

َّ
وا بِا 

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ِ وَأ

حَ  
ْ
يِْ  ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مُونَ وَال

َ
عْل

َ
 ت

َ
 .(3)] مَا لْ

حْسَنُ [والنهي عنه بلفظ لا، نحو قوله تعالى: -
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
يَتِيمِ إِلْ

ْ
قْرَبُوا مَالَ ال

َ
 ت

َ
 .(4)]وَلْ

لأن الكلمة  النظم أكثر ما يشد ويجدب في الخطاب القرآني، به فاق جميع أنواع الخطاب حسن النظم:-3
، إن الخطاب القرآني سلسلة من الألفاظ لا يمكن تحسن في موطن وتتألق وتتفوق بنظمه رونقا وجزالة

الاستغناء عن كلمة، فلو حذفنا كلمة أحدث خللًا في المعنى، فهذه الكلمات القرآنية لها مقصد إبلاغي 
ته وجمله وآياته وصوره، مبلغاً لا بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلما وقدذات صياغة مقصودة ومحكمة، 

ط الأعصاب والجلود والأغشية بين كاملًا تربجسماً   منه يدانيه فيه أي كلام آخر، ف ذا تأملت فيه وجدت
فنجد بين كلمات  ،أجزائه ولمحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة والحس على تشابك وتساند بين أعضائه

جعلها رائعة التجانس والتجاذب، وبين جمل السورة الواحدة من  الجملة الواحدة من التآخي والتناسق، ما
التشابك والترابط، ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة الآيات، وبين سور القرآن من التناسب 

يَْ  ذِي عِوَجٍ [، لقوله تعالى: (5)ما جعله كتاباً سوي الخلق حسن السمت
َ
ا   ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن

ُ
 .(6)]ق

ــــــــــيس علــــــــــى ســــــــــنن   ــــــــــيس علــــــــــى أعــــــــــاريض الشــــــــــعر في رجــــــــــزه ولا في قصــــــــــيده، ول فــــــــــالقرآن ل
ــــــــــر المعــــــــــروف في إرســــــــــاله، فيقــــــــــول القاضــــــــــ ـــــــــــمــــــــــن وج :عيــــــــــاض يالنث ـــــــــــوه إعجـــــ از القــــــــــرآن صــــــــــورة ـــ

ـــــــــــب والأسل ـــــــــــه العجي ــــــــــــوب الغريـــــــــــــــنظن ـــــــــــواردة فيهـــــــــــا لا ــــ ـــــــــــه، وطريقـــــــــــة الـــــــــــنظم ال ب، وفخامـــــــــــة معاني
 .(7)مخالف لأساليب كلام العرب، فهو تشبه الشعر ولا الخطب

                                                
 .11سورة الحديد، الآية -1
 .9سورة الممتحنة، الآية -2
 .22سورة الأعراف، الآية -3
 .121سورة الأنعام، الآية -4
 .111، المرجع السابق، ص محمد عبد العظيم الزرقاني -5
 .11سورة الزمر، الآية -6
شهاب الدين الخفاجي المصري، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، وبهامشه شرح الشفا لعلي القاري رحمه -7

 .192هـــــــ، ص  1229، 1الأزهرية المصرية، ط ، المطبعة 1الله، ج 
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ـــــــــــــــفي كت  لانياالبااااااااااااااويقــــــــــــــول   ـــــــــــــــابه إعجـــــ ـــــــــــــــ"إن القــــــــــــــرآن بدي :از القــــــــــــــرآنــــ ـــــــــــــــع النظـــــــــ م، ــــــ
ـــــــــعجي ـــــــــب التأليـــ ــــــــه، وقــــــــال أيضــــــــا: ــــ ــــــــذي يعلــــــــم عجــــــــز الخلــــــــق عن ــــــــاه في البلاغــــــــة إلى الحــــــــد ال ف، متن

ـــــــــــديع نظمـــــــــــه المتضـــــــــــمن للإعج ـــــــــــه ب ـــــــــــذي يشـــــــــــتمل علي ــــــــــــفال ــــــــــــاز وجــــ ــــــــــــوه، منهـــــــــــا مـــــ ا يرجـــــــــــع إلى ــــ
ـــــــــك أن  ــــــــــنظالجملـــــــــة، وذل ــــــــــم القـــــــــرآني علـــــــــى تصـــــ ــــــــــوجرف ــ ـــــــــه وههـــ ـــــــــاين مذاهب ـــــــــه خارجـــــــــا ، وتب مذاهب

ـــــــع كلام ـــــــه أســـــــلوب  هـــــــم،عـــــــن المعهـــــــود مـــــــن نظـــــــام جمي ـــــــب خطـــــــابهم، ول ـــــــاين للمـــــــألوف مـــــــن ترتي ومب
ــــــــه ــــــــاد ،يخــــــــتص ب ــــــــز في تصــــــــرفه عــــــــن أســــــــاليب الكــــــــلام المعت ــــــــيس ويتمي ــــــــه ل للعــــــــرب كــــــــلام ، ومنهــــــــا أن

ــــــــــمشـــــــــتمل علـــــــــى هـــــــــذه الفص ــــــــــاحة والغـــ ــــــــــرابة والتصـــــــــرف البديـــــــ ــــــــــع، والمعـــــــــاني اللطيــــ ــــــــــفة، والفوائــــــ د ـــــــ
ــــــــــــــالغزي ــــــــــــــ، والتنرة، والحكـــــــــــــم الكثـــــــــــــيرةــــــ ـــــــــــــى هـــــــــــــذا ــــــ اسب في البلاغـــــــــــــة، والتشـــــــــــــابه في البراعـــــــــــــة، عل

 .(1)الطول، وعلى هذا القدر"
إن فواصــــــــــل الخطــــــــــاب القــــــــــرآني تــــــــــرتبط ارتباطــــــــــاً وثيقــــــــــاً ودقيقــــــــــا    ااااااااااة الفواصاااااااااال القرآنيااااااااااة:-4

ــــــــــزاً، وذكــــــــــر  تعريفــــــــــا للفواصــــــــــل للقاضــــــــــي  الزر شاااااااااايبالمعــــــــــاني، فهــــــــــي تمنحــــــــــه طابعــــــــــاً خاصــــــــــاً ومُي
ــــــــــث قــــــــــال: بأنهــــــــــا حــــــــــروف متشــــــــــاكلة في المقــــــــــاطع توجــــــــــب حســــــــــن إفهــــــــــام المعــــــــــاني،  ــــــــــوبكر، حي أب

ـــــــــة الشـــــــــعر، الزر شااااااااايوعرفهـــــــــا  ـــــــــة: كقافي ـــــــــه: هـــــــــي كلمـــــــــة آخـــــــــر الآي ـــــــــة الســـــــــجع، فتقـــــــــع  بقول وقرين
الفاصــــــــــلة عنـــــــــــد الاســــــــــتراحة في الخطـــــــــــاب، لتحســـــــــــين الكــــــــــلام بهـــــــــــا وهـــــــــــي الطريقــــــــــة الـــــــــــتي يبـــــــــــاين 

ـــــــــــالقــــــــــرآن بهــــــــــا س ــــــــــك أن ــــ ائر الكــــــــــلام، وتســــــــــمى فواصــــــــــل لأنــــــــــه ينفصــــــــــل عنــــــــــدها الكلامــــــــــان، وذل
 .(2)آخر آية فصل بينها وبين ما بعدها، ولم يسموها أسجاعاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .19، ص 1991الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، دار المعارف، مصر، أبو بكر محمد بن -1
 .20المرجع السابق، ص بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  -2
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 الخطاب القرآني وجمالياته. المبحث الثاني: أنماط
 نماط الخطاب القرآني:أالمطلب الأول: 

لها وقع على نظام بلاغي لأنه كلام الخالق عز وجل، إذ كل كلمة فيه يعتبر الخطاب القرآني  
النفوس، ينبهر لها قراء الكتاب، يخنتج قيماً ذات أبعاد معرفية متعددة، هو نمط تعبيري خاص يتكون من 

، وهذا ما يحمل المتلقي على التعامل مع بنية الخطاب وفق ما يتطلبه تراكيبها وأنساقها وفي دلالاتهااللغة في 
 .(1)سياق مُارسة الخطاب

فالإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما  
، والاختصار اللطيف شحنه به من الإيجاز البديعخص الله به كتابه من حسن التأليف وبراعة التركيب وما 

از ــــة تعتبر من أهم وسائل إدراك الإعجــ؛ لأن البلاغإلى غير ذلك من محاسنه؛ التي عجز الخلق عنها
، ولقد كان لعلم البلاغة فضلا كبيراً في (2)القرآني، وذلك بأن يتمكن البليغ فيها ويتقنها ويفهم أساليبها

وتراكيب لغتهم وما تمتاز بهم من قوة وجمال في اللفظ والمعنى والعاطفة والخيال، مُا  بيان أساليب العرب
ــأعان كثيراً على فهم تراثنا وتقدير لغتنا وبيان إعجاز كتابنا الكريم، بل إن دراسة الإع ـــجـ ـــاز وإدراكــ ه كان ــ

ــاله ــ ــذي من أجلـــى الـدف الأسمــ ــــه وخضع علـــ ـــم البـ ـــلاغـــ ــ ـــذا يقــــة، وفي هــ ول ابن خلدون: واعلم أن ثمرة هذا ــ
، ويقول أيضا ابن أبي الأصبع المصري: "ما رأيت ولا رويت في (3)الفن، إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن

ــالك ـــ ــ ــلام المنثـ ــ ــــور والشعــ ــ ــر الموزون كـ ــ ــة من كتــــآيــ ــ ــــاب الله تعـــ ـــالى استخرجــ ــا أحداً وعشريـــت منهــ ــ ن ضرباً ــ
لِعِي  [، في قوله تعالى: من البديع، وعددها سبع عشرة لفظة

ْ
ق
َ
عِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
وَقِيلَ يَا أ

ِ   وَقِيلَ بُعْدًا 
جُودِي 

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ ْ
يَ الِ ض ِ

ُ
اءُ وَق

َ ْ
ينَ وَِ يضَ الَ الَِِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
ل ِ
 
 .(5)"(4)]ل

                                                
قصص أولي العزم من الرسل عليهم السلام –زاوي، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة ين النص والسياق  إسماعيل-1

ة الماجستير،  تخصص تحليل الخطاب وعلم النص، كلية الآداب واللغات، جامعة شهاد، مذكرة مكملة لنيل -"أنموذجاً 
 .11، ص 1011/1019المسيلة، 

عيسيى البابي الحلبي وشركاه، ط –أبو هلال العسكري، كتــــاب الصناعتين الكتـــــابة والشعر، دار إحيـــــاء الكتب العربية -2
، وانظر أيضا: نعمان شعبان علوان، التحليل 22، ص المرجع السابق . وانظر أيضا: علمي عبد الله،2، ص 1921، 1

ى البياني لأبلغ آية في كتاب الله ]
َ
 عَل

ْ
وَت

َ
مْرُ وَاسْت

َ ْ
يَ الْ ض ِ

ُ
اءُ وَق

َ ْ
لِعِي وَغِيضَ الْ

ْ
ق
َ
عِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
وَقِيلَ يَا أ

الِِْ 
َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
ل ِ
 
ِ وَقِيلَ بُعْدًا ل

جُودِي 
ْ
 ال

َ
[، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد الثامن عشر، العدد ين

 .111، ص 1010الثاني، 
، مذكرة لنيل -مقاربة تداولية–بالحيا فضيلة، تحليل الخطاب التعليمي لتلاميذ السنة الثانية متوسط في مادة اللغة العربية -3

 .12، ص 1011/1019الآداب واللغات والفنون، جامعة سعيدة، لسانيات الخطاب، كلية شهادة ماستر في 
 .11سورة هود الآية -4
، 1ابن أبي الإصبع المصري، بديع القرآن، تقديم وتحقيق، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القسم الثاني، ط -5

 .210، ص 1929
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لقد احتوى القرآن الكريم على قيم كبرى بعثها الله إلى خلقه في قوالب لغوية بشرية ذات محمولات  
 .(1)تشكيلات لغوية منسوجة بشكل بليغ، استطاعت كخطاب أن تثبت قيمها من خلال دلالية متعددة

ـــأما أسل ـــامل من جمـوبه فمتكـ ـــيــ ـــ ــنواحيه فهو قمة في بنع ـ ــ ـــ ائه تجد بين الحرفين ملاءمة وحبكة، وبين ـ
مفرداته تناسباً وائتلافاً وبين الجمل ترابطا وتكاملا، فهو معجز اتصالا وانفصالًا، أما الانفصال فعباراته 

ـــال ب لين إذا أراده الله  قة؛ والمجاز المعبرة بأساليب التشبيه؛ والاستعارة، والكناية، أسلو ــــدالة على الحقيـ
كذلك، وعنيف قاصف إن أراده ذلك، بينما الاتصال يظهر في طريقة تركيب الجمل المترابطة مع أخواتها 

سد مشاهد تختلف من موضع لآخر لا سبيل للبشر بها، ولا طاقة لهم في  أو السير على  إتباعهابشكل يجخ
واحد في السمو والجمال لفظاً ودقة، مع تباين وقد تميز تفرد أسلوبه بأنه دائم على نسق . منوالها،
ــــموضوع ــــاته المختلفة، فالقرآن تشريـ ــــع وقصص وأخبـــ ظ خاطب بها صنوفاً مختلفة من ــــار غيب ومواعــ

الناس، تتعاقب مع تعاقب الزمان، ويهدف الخطاب القرآني في سياقه إلى الشمولية على الحقيقة التعليمية 
اطباً العقول والضمير، بغية الإقناع والتأثير دون إكراه، راوح بين بلاغتي الإمتاع والإقناع التشريعية، مخخ 

، وهذا ما تميزت به الخطابات القرآنية (2)لاستمالة العقل والمنطق، يقيم بالحجة والبرهان في الآن نفسه
 [مخاطبة العقل والعاطفة الملائمة، قال الله تعالى: 

َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لْ
َ
بِيُ  أ

َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
َ  وَهُوَ الل

َ
هذه حكمة ، (3)]ل

لكتابه بغية إحداث التواصل والتحاور ليجسد منهج الحياة لذا جعله في تركيبته اللغوية خطابًا منطقياً الله 
من حيث هو معان متلقاة في لغة يفهمها البشر هي اللغة العربية، من حيث واردة في مبان يدرك منها 

المراد تبليغهم إياها، لكن حسب اصطلاحهم على تأدية المعاني التي يمكنهم أن يدركوها الناس المعاني 
ـــبواسطة المباني التي تتخذها الطبيعة البشرية طري ــ ــــقاً للوصـــ ــذه المعــــول إلى هــ ، حتى يتم بها (4)اني أو تبليغهاـــ

ــالت ــأثر ويتحقق لهــ ـــ ــــا التأثيـ ــــر في قوله تعــ رْضِ هُمْ يُنشِرُونَ [ الى:ـ
َ ْ
نَ ٱلِ ِ

 م 
ً
 ءَالِهَة

ْ
وٓا

ُ
ذ
َ
خ مِ ٱتَّ

َ
 ، أ

ٓ
انَ فِيهِمَا

َ
وْ ك

َ
ل

ا يَصِفُونَ  عَرْشِ عَمَّ
ْ
ِ ٱل

ِ رَب 
َّ

نَ ٱ 
َٰ
سُبَْ 

َ
ا ۚ ف

َ
سَدَت

َ
ف
َ
ُ ل

َّ
 ٱ 

َّ
 إِلْ

ٌ
 .(5)]ءَالِهَة

فالخطاب القرآني خاطب الوجدان ترغيبا وترهيباً، فالقرآن احتفى بهذه الوسيلة لما لها من أثر 
عاطفي قوي، إما بالتحبيب لرضا الله تعالى، أو بالتخويف من سخطه، فالخطاب كان مع النفس البشرية 

ذِ [التي ترغب في نعيم المؤمنين، وتحذر من عذاب الكافرين لقوله تعالى: 
َّ
 إِنَّ ال

َ
رُوا بِآيَاتِنَا سَوْف

َ
ف
َ
ينَ ك

وا
ُ
وق

ُ
يَْ هَا لِيَذ

َ
ودًا  

ُ
نَاهُمْ وُل

ْ
ل ودُهُم بَدَّ

ُ
ضِجَتْ وُل

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
ارًا ك

َ
صْلِيهِمْ ن

ُ
انَ عَزِيزًا حَكِيمًا ن

َ
َ ك

َّ
ابَ ۗ إِنَّ اللَّ

َ
عَذ

ْ
 ،ال

 
َّ
بَدًاوَال

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
ْ تِهَا الِ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت هُمْ وَنَّ

ُ
الِحَاتِ سَنُدْخِل وا الصَّ

ُ
هُمْ فِيهَا  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ل
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ٌ
رَة هَّ

َ
ط ْ وَاجٌ مُّ

َ
  أ

ً
لِيلَ

َ
 ظ

ًّ
هُمْ ظِلَ

ُ
دْخِل

ُ
، فالخطاب القرآني يعرض مشهداً للمعاني والأسلوب بليغ يمثل (1)]وَن

نموذجاً للحظات الشدة والحرج، لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية من خفقان القلوب 
ــالواجفة المتعلقة بكل هزة والتعبير يلمس القل ـــوب لمسة قوية، هكــ ـــذا بين القرآن خطــ ــ ــ ــــابة الإقنـ اعي على ــ

ـــول الواقــــأص ــع الكون والإنســ ا يبدو في استخدام الآيات الكونية مقدمات في الاستدلالي على ــــــاني، وهو مـــ
الحقائق العقيدة، واستخدام العبر التاريخية باعتبارها وقائع إنسانية في الإقناع، فقد جاء صورة الخطابات 

 .(2)مع أحوال المخاطبين، متناسبة مع أحوالهم جميعاً رغم اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقدية ةمتوافق
كما تميز الخطاب القرآني بسمة الحوار في صيغة التواصل والتفاهم ووسيلة من وسائل التبليغ 
والدعوة، فعمد لهذا الأسلوب كافة المجتمعات الشعوبية والبلغاء والفصحاء لدى صناعتهم وانتهجه المفكرون 

وغايات تفاعل اشتراكي  في تعليمهم وصاغه الأنبياء والرسل في الدعوة، فاعتبر حلقة وصل لتحقيق أهداف
، وتظهر أهمية الحوار في تأسيس الصيغة المعرفية المتجددة في تلاقح بين الشعوب من أجل السلم والعدالة

ـــالأفك ، فهذا ما يعكسه جدل حقيقة (3)ار عن الرؤى المخالفة ومواطن التفاهمــــار وامتزاجها وإزاحة الستــ
ِ [والآيات المحكمات لقوله تعالى: القرآن لدى البعض في الكثير من النصوص

حَ  
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
وَأ

 
َ
 ت

َ
ُ   وَلْ

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
م بَيْنَهُم بِمَا أ

ُ
احْك

َ
يْهِ   ف

َ
كِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَل

ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
ِ
 
ا لَ

ً
ق ِ
ا مُصَد  هْوَاءَهُمْ عَمَّ

َ
بِعْ أ

َّ
ت

ِ ۚ لِ 
حَ  

ْ
مْ وَاءَكَ مِنَ ال

ُ
وَك

ُ
يَبْل ِ

 
كِن ل

ََٰ
 وَل

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك
َ
جَعَل

َ
ُ ل

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
 وَمِنْهَاوًا ۚ وَل

ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنك

ْ
ٍ وَعَل

ل 
ُ
فِي ك

تَلِفُ 
ْ
خ
َ
نتُمْ فِيهِ ت

ُ
م بِمَا ك

ُ
ئُك ِ

يُنَب 
َ
مْ وَمِيعًا ف

ُ
ِ مَرْوِعُك

َّ
ى اللَّ

َ
يَْ اتِ ۚ إِل

َ
خ
ْ
بِقُوا ال

َ
اسْت

َ
مْ   ف

ُ
اك

َ
وقوله ، (4)]ونَ مَا آت

يَ بَيْنَهُمْ فِ [تعالى:  قُض ِ
َ
كَ ل ِ

ب  تْ مِن رَّ
َ
 سَبَق

ٌ
لِمَة

َ
 ك

َ
وْلْ

َ
فُوا ۚ وَل

َ
تَل

ْ
اخ

َ
 ف

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
 أ

َّ
اسُ إِلْ انَ النَّ

َ
يمَا فِيهِ وَمَا ك

تَلِفُونَ 
ْ
 .(5)]يَخ

ـــــى الإيمـــــان  فموضـــــوع الحـــــوار في القـــــرآن الكـــــريم ـــــدور أساســـــاً عل ـــــتي ت مـــــن الموضـــــوعات الهامـــــة ال
ــــــــباه ورسل ــــــــه وعلـــــــى وحــــ ــــــــدانيته وأحقيتـــــ ـــــــادة دون غـــــــيره، والإيــــ ــــــــمــه بالعب ان بالبعـــــــث والجـــــــزاء، وهـــــــذه ــــ

ـــــــة القطعيـــــــة  ـــــــه بالأدل ـــــــد تناول ـــــــة مـــــــن أهـــــــم قضـــــــايا القـــــــرآن الكـــــــريم، ولم يـــــــترك باباً إلا وق العناصـــــــر الثلاث
الســـاطعة الــــتي حـــاج بهـــا خصــــومه في ســـورة جليـــة واضــــحة، فهـــذا الحـــوار قــــائم علـــى العقــــل، لا والبراهـــين 

والحــــــوار أســــــلوب مــــــن أســــــاليب الــــــدعوة إلى الله عــــــز علــــــى القــــــوة كوســــــيلة إلى التعامــــــل مــــــع المخــــــالفين، 
ــــه:  ِ  [وجــــل، وفي قول

َّ
ددددى اللَّ

َ
دْعُددددو إِل

َ
ــــو دعــــا إلى الحــــق  (6)]أ ــــاس ل ــــيراً مــــن الن ــــى الإخــــلاص، لأن كث ــــه عل تنبي
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ــــــذي يريــــــد أن يوصــــــل النــــــاس إلى الله،  ــــــداعي إلى الله تعــــــالى هــــــو المخلــــــص ال ف نمــــــا يــــــدعو إلى نفســــــه، وال
ــــد فــــالحوار في القــــرآن الكــــريم نمــــوذج حــــي لمــــدى احــــترام الإســــلام والمســــلمين لغــــيرهم، وجــــوداً وعقيــــدة،  وق

ل اإلى ملائكتـــه الكــــرام مـــن أقــــو  -ســـبحانه–ومــــن النمـــاذج مـــا وجهــــه  ،(1)لحـــوارحكـــا لنـــا ســــوراً مختلفـــة ل
دددددددكَ [في قولـــــــه تعـــــــالى:  Iكمـــــــا في قـــــــول الملائكـــــــة ه   Uومـــــــا قـــــــالوه في الـــــــرد علـــــــى خـــــــالقهم  دددددددالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
ً
ددددددة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ددددددي وَاعِددددددلٌ فِددددددي الِ ِ

 
ددددددةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
جْعَددددددلُ فِيهَددددددا مَددددددن يُفْسِدددددددُ  لِل

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ددددددال

َ
ْ ددددددنُ ق

َ
مَاءَ وَن ِ

فِيهَددددددا وََ سْددددددفِكُ الددددددد 

ددددددكَ 
َ
سُ ل ِ

ددددددد 
َ
ق
ُ
َُ بَِ مْدددددددِكَ وَن ِ

سَددددددب 
ُ
مُددددددونَ  ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
ددددددمُ مَددددددا لْ

َ
عْل

َ
ددددددي أ ِ

 
ددددددالَ إِن

َ
ــــــدكتور طنطــــــاوي في ، (2)]ق ــــــا يقــــــول ال و هن

كتابـــــــه أدب الحــــــــوار في الإســــــــلام أن خطــــــــاب الله تعـــــــالى لملائكتــــــــه بأنــــــــه ســــــــيجعل في الأرض خليفــــــــة، 
ــــيس المقص ـــــل ــــه ـــــ ـــــالمشود ب ــــه مــــن ســــؤالهم عــــن وجــــه ـــــ ــــب علي ــــذلك مــــن أجــــل مــــا ترت ورة، وإنمــــا خــــاطبهم ب

، ومـــــا أجيبـــــوا بـــــه بعـــــد ذلـــــك، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تعلـــــيم العبـــــاد للمشـــــاورة في الحكمـــــة مـــــن هـــــذه الخلافـــــة
ــــــأمـــــورهم قبـــــل أن يقـــــدموا عليهـــــا، وعرضـــــها علـــــى ثقـــــافتهم وعقلائهـــــم، وإن كـــــان هـــــو سبح ــــــانه بعلمــــ ه ـــــ

ـــــــاور، ورد الملائكـــــة بقــــــولهم هـــــذا إنمـــــا صــــــدر علـــــى وجـــــه استطـالغة عنيـــــا عــــــن التشـــــــــــــــــوحكمتـــــه الب لاع ــ
ــــــــــالحكم ــــــــــائنــــن الكــــــــــــــوع مــــــــــــــق نـــــــــــــة في خلـــــ ك ــــــــــــفـــاد في الأرض وســـــــــــــــــم الإفســـــــــــــدر منهـــــــــــــات يصــــــ

لا ينـــــاب تعجـــــبهم مـــــن بعـــــض أفعالــــــه، لأن اء، وقطعهـــــم بحكمـــــة الله تعـــــالى في كـــــل مــــــا يفعـــــل، ـــــــــــــــدمــال
 .(3)التعجب يصدر عن خفاء سبب الفعل

أذكر لأمتك ولقومك أني قلت للملائكة حين تعلقت  صلى الله عليه وسلمففي هذه الآية يقول الله تعالى لمحمد 
مشيئتي بخلق آدم أني سأجعله خليفة في الأرض لينفذ شرعي فيها، فقالت الملائكة مستفهمين )بموجب ما 
عندها من علم عمن سكن الأرض قبل آدم من الجان وأفسد فيها وسفك الدماء( أتستخلف لعمارة 

وفعل المعاصي ونحن أحق بالاستخلاف منه لأننا أهل ذلك  الدماء الأرض وإصلاحها من يفسد فيها بإراقة
 .(4)لعكوفنا على تسبيحك وتقديسك وتنزيهك عما لا يليق بجلالك

ــمن بين الفوائ ـــد التي تؤخذ من هذه المحــ ـــاورة التي دارت بين الخــ أنه  وبيم ملائكته الكرام: Uالق ــ
قد أرشدهم بأسلوب  -سبحانه–قد أفسح المجال أمام الملائكة لكي يعبروا عن رأيهم أنه  -سبحانه–

                                                
، 1011، 1، الحوار في القرآن الكريم دراسة ونموذجاً، مطبعة نافذ للطباعة والنشر، فلسطين، ط حسني محمد العطار-1

 .1ص 
 .20سورة البقرة، الآية -2
 .111، ص 1999محمد سيد طنطاوي، أدب الحوار في الإسلام، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، -3
لي للقرآن ــــــــي والتحليــــــــوعـــــــر الموضـــــــوء التفسيــــــدراسة في ض–م ــــــــــوار في القرآن الكريـــــدي، الحـــــــعبده عبد الله الحمي-4

 .291، ص 1009،  1ج  بدون دار نشر، م،ـــــالكري
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مهذب حكيم إلى ما يجب عليهم الوقوف عنده، وهكذا يتعلم العقلاء من هذه المحاورة أن الرئيس عليه أن 
 .(1)المخلصين، لكي يناقشوه فيما عليهم من أمور هيفسح المجال لمرؤوسي
أيضا الخطاب القرآني بسمة القصص، وهو من أهم العوامل التواصلية في إنجاح الدعوة  كما يمتاز

وإبلاغها للمخاطبين، قد استخدم القرآن الكريم الخطاب القصصي في كثير من المواضع فقد شغل حيزا  
متفقة مع  ، والقصة تأتيكبيرا من النص القرآني، لتحقيق مبادئ الدعوة والتمكين لتعاليم الدين في النفوس

موضوع أو موضوعات السورة التي وردت فيه، ومن ثم تتفق السورة في المقصد الذي تقصد إليه، فالقصة 
تدعم موضوع السورة وتؤكده بل تأتي شاهدة عليه في أحيان كثيرة، وهي بذلك تمثل جزءاً من النسيج 

 .(2)القوي للسورة القرآنية
في تشخيص نموذجي حي لكل موضوعاته وإن  فالخطاب القصصي في القرآن الكريم يتموضع 

كانت لا تفصل في ذلك ولا تفيض، لأنها ليس للتشريع بقدر ما هي للعبرة والحكمة والموعظة والتذكر 
وإزالة الغفلة، القصة القرآنية لها أهدافها التي تتلاءم مع مقاصد الكتاب، لأن القرآن الكريم كتاب دعوة لا  

وتمتزج بموضوعاته امتزاجا عضويًا لا يدع  يه جملة واحدة في مكان واحدٍ،كتاب تاريخ، لا تأتي القصة ف
ــمجالا للفصل بينها وبين غيرها من موضوعات السورة، بل إن القصة تجيء أبدا في معرض الاستشه ــ اد على ـ

ــالأمر الذي تعرض له الس ــعقيورة، في الــــ ــ بحيث نستخلص منها حوادث  ع أو غير ذلك،ـــــدة أو في التشريــ
التاريخ مرتبة حسب وقوعها، فالقرآن الكريم كتاب دعوة والقصص فيه وسيلة من وسائل هذه الدعوة 

 [، وذلك مصداقا لقوله تعالى:(3)غاياتو لتحقيق أهداف 
َّ

هٍ إِلْ
ََٰ
حَ ُّ ۚ وَمَا مِنْ إِل

ْ
صَصُ ال

َ
ق
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
إِنَّ هَ

 
َ
َ ل

َّ
ُ ۚ وَإِنَّ اللَّ

َّ
حَكِيمُ اللَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
تُ بِهِ [: وقوله تعالى، (4)]هُوَ ال ِ

ب 
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن نبَاءِ الرُّ

َ
يْكَ مِنْ أ

َ
قُصُّ عَل  نَّ

ًّ
لَ

ُ
وَك

مُؤْمِنِينَ 
ْ
رَىَٰ لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
حَ ُّ وَمَوْعِظ

ْ
ذِهِ ال

َٰ
ادَكَ ۚ وَوَاءَكَ فِي هَ

َ
ؤ
ُ
 .(5)]ف

عَيْبًا ۚ [وقومه، لقوله تعالى:  uومن نماذج الحوار القصصي: حوار شعيب 
ُ
اهُمْ ش

َ
خ
َ
ىَٰ مَدْيَنَ أ

َ
وَإِل

يُْ هُ   
َ
هٍ  

ََٰ
نْ إِل ِ

م م 
ُ
ك
َ
َ مَا ل
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َ
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ُ
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َ
خ
َ
ي أ ِ
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َ
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َ
ي أ ِ

 
يَ انَ ۚ إِن ِ

ْ
يَالَ وَالَ

ْ
ك ِ
ْ
نقُصُوا الَ

َ
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َ
وَلْ
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مْ عَذ

ُ
يْك

َ
  عَل

َ
يَاءَهُمْ وَلْ

ْ
ش

َ
اسَ أ سُوا النَّ

َ
بْخ

َ
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َ
قِسْطِ   وَلْ

ْ
يَ انَ بِال ِ

ْ
يَالَ وَالَ

ْ
ك ِ
ْ
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ُ
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َ
وْمِ أ

َ
وَيَا ق

                                                
 .119محمد سيد طنطاوي، المرجع السابق، ص -1
، رســــــــالة مقدمة لنيل درجة -دراسة أدبية ونقدية–محمد عبد اللاه عبده دبور، أسس بنــــاء القصة من القرآن الكريــــــــم -2

، 1991والنقد، كلية اللغة العربية بالمنوفية، قسم النقد والأدب، جامعة الأزهر الشريف، العــــــالمية )الدكتــــــــوراه( في الأدب 
 .11ص 

 .19، ص 1991، 1، ط ةالقاهر كاظم الظواهري، الإضمار القصصي في القرآن الكريم، دار الهداية، -3
 .11سورة آل عمران، الآية -4
 .110سورة هود، الآية -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya85.html
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رْضِ مُفْسِدِينَ 
َ ْ
وْا فِي الِ

َ
عْث

َ
م بَِ فِيظٍ  ت

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
ؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أ نتُم مُّ

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
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يٌْ  ل

َ
ِ خ

َّ
تُ اللَّ ، فهاهو ذا (1)]بَقِيَّ

يُْ هُ ﴿يحاورهم قائلًا  uشعيب 
َ
هٍ  

ََٰ
نْ إِل ِ

م م 
ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
، أي: اعبدوا الحق سبحانه وتعالى (2)﴾يَا ق

ــم جامع لكل ما يحبه الله ويرضسوالعبادة هنا بالمفهوم العام ا ـــاه من الأقوال والأعمــ ال الباطنة والظاهرة، ـ
ــفهي تتضمن غاية الذل والخضوع ه، بغاية المحبة له، ولهذا لا يكفي أحدهم ـــا في عبــ ــــادة الله تعـ الى، بل ـ

ــمن كد ــــون الله أحب إلى العبــــيجب أن يك ، وقد جرت م من كل شيءــــون الله عنده أعظـــيء، وأن يكــــل شـ
ــسن ــة الأنبيــ ـــــــدؤوا بالـــأن يب اءــ م فيما ـــوة إلى التوحيد، لأنه جذر شجرة الإيمان، ثم يتبعونه فالأهم بالأهــــدعـ

، فهذه (3)لأن أهل مدين اعتادوا ذلك يل والميزان،ـــيرون لدى أقوامهم، ومن ثنى بالنهي عن نقص الك
يَ انَ ﴿ الظاهرة كانت متفشية فيهم، فقال لهم، ِ
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أيديكم، ويخفقركم  أي لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمر فيه، فيمحق الله بركة ما في، (4)﴾عَذ

وحذرهم من سلب نعم الله كم، فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف، ـــه يغنيــويذهب ما ب
وْمِ ﴿عليهم في دنياهم، وعذابه الأليم في آخرهم، وعنفهم أشد تعنيف، ثم واصل حواره معهم قائلًا 

َ
وَيَا ق
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ــينه ــــاهم أولا عن نقص المكيـ ــــال والميزان إذا أعطوا النـ ــاس، ثم أمرهم بوفـ ـــاء الكيل والوزن بالـ ط، ـــقســ
ــآخ ــ ـــذيـ ـــن ومعطيـ ــــن، ونهــ ــ ـــم عن العثــــاهـ ــ الأرض بالفسفيو ـ ـــ، وقد كانادــــ ـــوا يقطعـ ـــون الطريـ تُ ﴿ ،(6) قـ بَقِيَّ

ؤْمِنِينَ  نتُم مُّ
ُ
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ُ
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ِ خ

َّ
ويقول فخر الدين الرازي في معنى هذه الآية: ما أبقى الله لكم من  (7)﴾اللَّ

ال الحلال الذي يبقى لكم خيٌر من تلك الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان خير من البخس والتطفيف يعني الم
م بَِ فِيظٍ ﴿، الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
: الأول: إني فيها وجهان (8)﴾وَمَا أ

م بَِ فِيظٍ نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير )
ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
َ
أي لا قدرة لي على منعكم عن هذا العلم القبيح. ( وَمَا أ

                                                
 .11- 12 – 11سورة هود، الآية -1
 .11سورة هود، الآية -2
، 1مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، ط ي، شركة ـــــــر المراغــــــــي، تفسيــــفى المراغـــأحمد مصط-3

 .19ص  ،11، ج 1911
 .11سورة هود، الآية -4
 .12سورة هود، الآية -5
، ص 1991، 2، مؤسسة الكتب الثقافية، ط 1عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -6

212. 
 .11سورة هود، الآية -7
 .11سورة هود، الآية -8

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya85.html
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تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نعم الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك  الثاني: أنه لو لم
 .(1)الحالة

تمثل جزءاً أصلياً من نسيج القرآن المحكم، تأتي في مكانها المقدر لها وتؤدي الغرض المراد إن القصة 
الكريم، عقيدة وخخلقاً أو عبادة منها على أكمل وجه، وبأوضح بيان، وهو نفسه الغرض المراد من القرآن 

منها: إثبات صدق الوحي المنزل على  أو غير ذلك من الغايات التي تتصل بالعقيدة والتشريع، وتشريعاً،
 .(2)صلى الله عليه وسلم ، وإثبات القرآن الكريم ليكون دليلا صادقا على صدق الرسولI، وإثبات وحدانية الله صلى الله عليه وسلمالرسول 

  :جماليات الخطاب القرآنيالمطلب الثاني: 
ـــاغ الهوية الحضـــي والفكري الذي صـــاء الروحـــم هو الفضـــالقرآن الكري  ــاريـ لامية، وهو ــة العربية الإســ

النبع المتدفق الذي يخرفدنا بالمعنى والقيمة، هو الخطاب الإلهي المعجز الذي أشرقت منه شمس الكلمة الأولى 
بَاطِلُ [لقوله تعالى:  عجزة إبداعية جمالية كبرىفبددت أنوارها ظلمات الوجود، فالنص القرآني م

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َّ
لْ

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  ِ
نِ يلٌ م 

َ
فِهِ   ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
 .(3)]مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلْ

ف ذا كان الجمال موجوداً منذ أن ظهر الإنسان في هذا الوجود وتذوقه شيئاً فطرياً، ف ن الإسلام  
المفاهيم والأفكار والنظرة إلى الأشياء، فكان منها النظرة إلى الجمال وإدراكه وتهذيب أحدث ثورة عامة في 
، فيقول أحدهم: إن الإسلام الذي غير على المستوى الاجتماعي والسياسي (4)الذوق وصقل الطباع

عجزة في والفكري إيقاع الحياة، غير على المستوى الفني إيقاعات التعبير والخطاب الأدبي ووضعنا أمُا م
 .(5)الإبداع المتولد والمتجدد

مذهباً أدبياً معيناً يستند إلى رؤية فلسفية، بقدر ما نريد أن نبحث عن الجمالية الجمالية تعتبر 
فالجمالية تعد منهجا تحليليا  بوصفها مصطلحاً فنياً يدل على خصوصية طريقة الأداء في النص الأدبي،

نقديا لدراسة البنية اللغوية والأسلوبية وما تؤسسه من دلائل ووظائف وأهداف، لأن النص الإبداعي أياً  
الجمال لكل خصائصها الدلالية، لأن الكلام جسدا  مضمونو كان جنسه يؤكد خصائصه باتجاهين شكل 

ا منهج نقدي حديث في حضن الدراسات اللسانية وروحا، كذا لكل جسم جوهر وحقيقة، ونقول عنها أنه
وأفادت من نتائجها ما أفادته المناهج، لذا أكد الناقد رومان جاكبسون مراراً على الجمالية وأولويتها، وثورة 

                                                
 .11- 12ص ص  المرجع السابق،محمد الرازي فخر الدين، -1
 .11محمد عبد اللاه عبده دبور، المرجع السابق، ص  -2
 .11سورة فصلت، الآية -3
وم علي زيتونة مسعود، التقابل في القرآن الكريم بين الجمالية والدلالية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في" عل-4

 .19، ص 1019/  1011اللسان العربي"، كلية اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة باتنة، 
، 1عبد الفتاح رواس قلعة جي، مدخل إلى علم الجمال الإسلامي، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط -5

 .110، ص 1991
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في ميدان النقد الحديث وهي أن هدف علم الأدبي ليس هو الأدب في عمومه وإنما أدبيته، أي تلك 
ـــالعن ــ تجعاصر المحددة التيـ : والجمال مصدر الجميل، والفعل جمخل، ن منظورـــول ابــــ، ويق(1)لا أدبياــــل منه عمــ

سْرَحُونَ [لقوله تعالى: 
َ
رِيُ ونَ وَحِينَ ت

ُ
مْ فِيهَا وَمَالٌ حِينَ ت

ُ
ك
َ
؛ أي بهاء وحسن، والجمال الحسن (2)]وَل

، (3)«إن الله جميل يحب الجمال»يكون في الفعل والخلق، والجمال يقع على الصور والمعاني، ومنه الحديث: 
 .(4)أي حسن الأفعال وكامل الأوصاف

الجمال يكون في كل شيء، في المحسوسات التي نراها ونلمسها وندركها بحواسنا، وهو أيضا في غير 
المحسوسات ويكون إدراكه حينئذ بالعقل، ومن هنا جاء القرآن معجزة غير محسوسة على غير ما جاء به 

 .(5)الأنبياء السابقون، فجمالاته تدرك العقل
ذلك أن القرآن الكريم اهتم كثيراً بالجمال وبمختلف أنواعه ودعا إليه ورغب فيه وعبر به ومن 

ئله وأولوياته التي اعتمدها في التبليغ والإقناع، فقد تجلت فيه ووظفه في تشكيل اللغوي، وجعله من وسا
اللغة في أرقى درجاتها، والجمال في أعلى مقاماته، فلم يكن الوحي الإلهي إلا دعوة للعقل لإدراك ماهية 

 .(6)الجمال في النص القرآني
عامة، وقد ورد لفظ في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الجمال وأنواعه وجمال خلقه وكونه 

الجمال ومشتقاته، وبمعناه في كثير من الآيات، من ذلك أنه خلق الإنسان وجعله في صورة حسنة لقوله 
صِيُ   [: تعالى

َ ْ
يْهِ الَ

َ
مْ   وَإِل

ُ
حْسَنَ صُوَرَك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَك ِ وَصَوَّ

حَ  
ْ
رْضَ بِال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ َ  السَّ

َ
ل
َ
، ومنه أيضا زين (7)]خ

يَاطِينِ    [عالى: السماء لقوله ت
َّ
لش ِ

 
نَاهَا رُوُومًا ل

ْ
ََ وَوَعَل يَا بِمَصَابِي

ْ
ن مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ دْ َ يَّ

َ
ق
َ
هُمْ  وَل

َ
ا ل

َ
عْتَدْن

َ
وَأ

عِي ِ  ابَ السَّ
َ
، كما اشتمل القرآن الكريم أيضاً على ألفاظ كثيرة لها علاقة بهذه المعاني، أمثال حلية، (8)]عَذ

وقد أمر الله تعالى المسلم أن يتجمل بات، حسنت مستقراً، أحسن الحديث، بهجة، تسر الناظرين، الطي
ِ مَسْجِدٍ [بقوله: 

ل 
ُ
مْ عِندَ ك

ُ
تَك

َ
وا ِ ين

ُ
ذ
ُ
ــا رســـ: "يصلى الله عليه وسلمول الله ـــابة رســــ، فسأل أحد الصح(9)]يَا بَنِي آدَمَ خ ول ـ

                                                
 .11لطفي فكري محمد الجودي، المرجع السابق، ص -1
 .1لنحل، الآية سورة ا-2
، بدون سنة نشر،  -تركيا –مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسن، الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، الطبعة العامرية  -3

 .12، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. ص 1ج 
 .111المرجع السابق، ص ابن منظور، -4
 .12لطفي فكري محمد الجودي، المرجع السابق، ص -5
 .12، ص 1002، 1جمعة، التقابل الجمالي في النص القرآني، دار النمير، دمشق، ط  حسين-6
 .2سورة التغابن، الآية -7
 .2سورة الملك، الآية -8
 .21سورة الأعراف، الآية -9
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ـــي حسناً، هل ذلك من الكبــون ثوبي حسناً، وشكلـــالله إني أحب أن يك ــر  قـ إن ، : لاصلى الله عليه وسلمول الله ـــال رســ
ـــب الجمل يجــــالله جمي ، لقد كان التطور الذي أحدثه الإسلام في (1)«الناس طخ م  ال، الكبر بطر الحق، وغَ ــ

حياة الناس وأفكارهم جذريًا والمعجزة القرآنية الرائعة لم تضع البشرية أمام موضوع كبير، وتصور جديد، 
التفكير، وإنما وضعتهم أمام وعي جمالي جديد يجد تجلياته في الفكر واللغة والسلوك وطرائق موضوعية في 

ـــاهيــارة، ورغم أن المفـــن والعمــوالف ـــلاقية أو اجتمـــالية لا تقصد أغراضاً أخـــم النقدية تعتبر الجمــ ــ اعية أو ـ
الصنع   والإقرار بربوبيته، فكان كونه غاية فيجعل من الجمال وسيلة للإيمان به،  Iغيرها، إلا أن الله 

والإبداع والجمال، ومثاراً للإعجاب، ومصدراً للتأمل، واتخذ من الجمالية القرآنية وسيلة للتذوق الجمالي، 
  [لقوله تعالى  (2)ووسيلة للتأثير والإقناع، وللعمل الحسن

َ
ى الْ

َ
نَا مَا عَل

ْ
ا وَعَل هَا رْ إِنَّ

َّ
 ل
ً
وَهُمُ ضِ ِ ينَة

ُ
هُمْ  لِنَبْل يُّ

َ
أ

 
ً

حْسَنُ عَمَلَ
َ
 .(3)]أ

لقد اختص النص القرآني في شكله ومضمونه بخصائص جمالية معجزة من قوة البيان وسحره، 
ـــوالانسجام اللفظي والتماسك النصي والإيقاعية التي تحددها دقة التوزيع الموسيقي بين الحروف والكلم ات ـ

ــوالتراكي ــ ـــب، مُا جعل النفـ الأستاذ الرافعي أن وس تهتز لسماعه، وتخدهش لتركيبه وتخنتشى بقوة تأثيره، فذكر ـ
؛ فجعلت صلى الله عليه وسلموقوة نظمه وانسجامه ظهرت أول شيء على لسان النبي  جمالية الخطاب القرآني في إعجازه

من المسامع لا تنبو عن شيء من القرآن، ولا تلوي من دونه حجاب القلب، حتى لم يكن لمن يسمعه بدٌ 
الاسترسال إليه والتوفر على الإصغاء، لا يستمهله أمر من دونه وإن كان أمر العادة، ولا يستنسئه الشيطان 
وإن كانت طاعته عندهم عبادة؛ ف نه إنما يسمع ضربًا خالصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطّ راد 

 .(4)برةً كأنها توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوةً نسقه واتّزانه على أجزاء النفس مَق طعَاً مَق طَعاً ونبرةً ن
فيها، وأن هذه الجمالية لم يكن للعقل  ءفالحضور الجمالي في الخطاب القرآني حقيقة لا مرا

ـــالإنس ـــابهـــاني استيعــ ــراً لما يتمتع به هذا الحضـــولة، نظــــا بسهــ ــ ــور من بعد مزدوج تشكل عبر توظيـ فه في ــ
ــازجا معاً في بوتقة واحدة لم يكن في مقدور أي خطـــالإبلاغي( ليتم –دمة )التواصلي ـــخ اب أدبي أو ـ

 .(5)تواصلي أن يجازيه فيها
نصية كبرى قد اعتمدت في عرض مفاهيمها الدينية  ففي الخطاب القرآني بنيةأولا: البنية الإيقالمية: 

ــوحق ـــعية على امتدادات لغة حــــائقها التشريــ ــافلة بقيم جمـ ر، ودقة ـــالية تجمع بين جمال الإيقاع وروعة التصويــ
                                                

 .12، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. ص 1مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسن، المرجع السابق،  ج  -1
 .20- 19زيتونة مسعود، المرجع السابق، ص ص  علي-2
 .9سورة الكهف، الآية -3
 .112، ص 1002لبنان،  -بيروت–مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، المكتبة العصرية -4
، ص ، وأيضا، 1002عشتار داوود محمد، الإشارة الجمالية في المثل القرآني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -5

 .190 لطفي فكري محمد الجودي، المرجع السابق، ص
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ــــالتعبي ــ، فالبنية الإيقرـــــر، وقوة التأثيـــ اعية آلية من آليات التكوين الجمالي داخل النص، لأنه أداة للفعل في ــ
شتغال والإبداع؛ وبهذا سياق تخاطبي محدد، لكن هذه الأداة تتحول هي نفسها إلى موضوع للتفكير والا

كما تعد من أهم الوسائط التي ينعقد لها دور الإقناع النصي التحول يمتلك النص فعالية أكثر قوة ونجاعة،  
ـــالفعالي والمؤثر، فالطبيعة التركيبية للعربية قد تمرست على فنية تع ــ ـــا، مُــــادل الأصوات وتوازنهـ ا جعل لغة ـ

ــروة من طلاوة الكلمم في الذـــالقرآن الكري ــة، والرقـــ ة في تجانس الأصوات والألفاظ، وهذا دلالة قطعية على ــ
ــابلتهــــامتياز العربية في مجموع أصواتها وسعة مدرجها الصوتي ومق ا بهذه السعة ما حفلت به أصوات ــ

ــالطبي ـــ   .(1)ؤدى إلى الانسجامــع الصوتي المــــعة وعدالة هذا التوزيـ
فالإيقاع الصوتي وسيلة من وسائل التي سخرها الخطاب القرآني بهدف التأثير والتمكين في المتلقي، 
فهذه الإيقاعية لا تأتي وفق وتيرة واحدة بل تأتي على ضرب تشكيلات متنوعة ولدتها طبيعة النص القرآني 

رِ  ص [في جماليته الإعجازية لقوله تعالى:
ْ
ك ِ
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ْ
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ذ
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ََٰ
 إِل

َ
وا وَاصْبُِ وا   لِهَة

ُ
نِ امْش

َ
 مِنْهُمْ أ

ُ َ
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َ ْ
َ  الَ

َ
ل
َ
وَانط

يْءٌ يُرَادُ 
َ

 َ
َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
مْ   إِنَّ هَ

ُ
ىَٰ آلِهَتِك

َ
ا النظم القرآني يجده يحمل فيضاً من المعاني التي يجللها ، إن المتأمل لهذ(2)]عَل

جزالة الأسلوب ورصانة العبارة وشدة التأثير في نفس السامع، هو نظمٌ تتواشج فيه الكلمات والحروف في 
أداء دورها في التأثير، إن مظاهر البنية الإيقاعية داخل النص القرآني تتجلى بشكل واضح، فلا تجد آية من 

ــآي ــ ـــاته إلا ولهـ ـــا حلية منها، قد اكتنزت من الموسيــ ــقى جمــ ـــ ــــالها، سواء في أصوات حركـ ــاتها أو حروفهـ ا أو ــ
جملها، لقد تواءمت في سياقها، وتناسقت مع مثيلاتها، وتوازنت في مقامها، جاءت بناء جميلا قد شخيّد في 

 .(3)أعظم نخظم وأتم تأليف
ــل الفني لا تتحد ولا تكتمل إلا بانسجالية في العمـــوالجم ا، ــام الشكل مع المضمون وتكاملهمـ

الية هو الإيقاع، إذ أنه ليس عنصراً دالا على جمالية النص، بل ـــي وهذه الجمــولعل أساس هذا الشكل الراق
 (4)أصبح النص الجميل ذاته، ولعل هذا الذي جعل بعضهم يعتبر الإيقاع ضلعاً من أضلاع البلاغة

ــاد الفني للصـــدث عن الاحتشــــإن التحا  المشهدي: ااااثانيا: الاحتش ـــورة الجمــ ـــه على أنـــالية التنبيـ ه لا يمكن ـ
تصور الجمالي بمعزل عن الصدق والحقيقة، كما أنه ليس معنى أن تكون لصورة ما في النص القرآني قيمة 

ــجم ـــالية يعني أنها تخنزع مخنزعاً جمــ ــالياً فقط، لكن هذا مرتبط تمـــ ــ ــام الارتبـ ـــاط بقيـــ ــمة الســ ـــة في كونهـــورة القرآنيــ ا ـ
ـــتسم ـــيـحــالي، والذي يستــــمــــم الجــــو بالفهـ ـــجمل فيه ــ ــال الأخـ ــلاق والتغــ ــ لب على النفس، والقدرة على ـ

                                                
 .191- 191لطفي فكري محمد الجودي، المرجع السابق، ص ص -1
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 .21علي زيتونة مسعود، المرجع السابق، ص  -4
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المشهدية في الخطاب القرآني هي وضعيه فنية، تهدف إلى فالصورة تصريفها والترفع عن الضرورات؛ 
 .(1)ن الجمالي، ولكي تثبت جماليتها وتكسب قيمتها يجب أن يتزاوج فيها العقل بالعاطفةــــالتمكي

فالصورة قبل كل شيء إدراك جمالٌي لحقيقة الشعور تسعى إلى الإيحاء، بعيداً عن التقرير والإثبات،  
فهي وسيلة تخدم المعنى ويوجه عمل الأديب لتظل خادمة للمعنى بغية توصيله إلى المتلقي عبر شكل يتمثل 

لا يكون في اللفظ والشكل  قمّة اللغة، وقمّة الأساليب، والجمالفي المظهر الخارجي، فالقرآن الكريم 
فحسب، بل يكون أيضاً في المعنى والمحتوى، فاللغة العربية تكون أكثر جمالًا حين تصبح لغة قضية وفكر، 

 .(2)لغة إشعاع وتنوير، لغة مخثخل عليا وقيم رفيعة نبيلة، عندئذ يكتمل جمال المبنى والمعنى
ـــفي كت سيد  طبيقول   ـــابه التصويــ م: "التصوير هو الأداة المفضلة في ـــفي القرآن الكرير الفني ــ

أسلوب القرآن. فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية؛ وعن الحادث 
المحسوس، والمشهد المنظور؛ وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 

اخصة، أو الحركة المتجددة، ف ذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ الحياة الش
 .(3)"وإذا النموذج الإنساني شاخص حيٌ، وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية

فالاحتشاد المشهدي الفني للصورة في الخطاب القرآني لم يكن له أن يأتي بمعزل عن معانيه فهو  
ــعملًا فنيا مقصليس  ـــوداً لذاته، بقدر ما هو وسيــ ــلة لتبليـ ــغ توجيهــ ات الدعوة الإسلامية والعمل على ــ
ــتثبيته ا وتعميقها عن طريق الإقناع والإمتاع ولفت المخاطبين إلى جمال الكون وتناسق موجوداته، وهذا ما ـ

إلى جمال الكون كله، لأن إدراك جمال الوجود والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء، و "قاله السيد قطب: 
هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود، وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق 
يمكن أن يبلغه، لأنه حينئذ يصل إلى النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة، في عالم طليق جميل، بريء من 

 .(4)لحياة الأرضيةشوائب العالم الأرضي وا
المشهد التصويري في الخطاب القرآني تكاد لا تخطئه عيٌن، فقد برز بروزاً واضحاً في القرآن الكريم،  

نتيجة لما أنيط به من وائد تجلت معظمها في اجتذاب القارئ والسامع والمتأمل وجعله يعيش حياة وعي 
ـــالباهرة، سواء في محكم كلامه أو في آلائه ومخلعقلي وعاطفي يدرك بها عظمة الله تعالى وقدرته  ــوقـ اته ـ

ـــوثة في كل مكــــالمبث ــان، لعل أول أنسـ ـــاق هذا الارتســ ـــام التصويـ ــري للخـ ـــطـ ــــاب القـ رآني هو ما جاء لصيقاً ـ
ــها، فقلمبالتخيير الحسي، فمعروف أن التصوير دائماً ما يتخذ التخييل ركيزة أساسية يقوم علي ا نجد وروداً ـ

ــللص ـــاة أو حركة تخييلية، فدائما ما تعرض من خلال التصويـــورة القرآنية دون حيـ ــر الأدبي الرائع، والتعبيـ ـــ ر ـ
                                                

 .112المرجع نفسه، ص -1
 .19، ص 1001، 1عيد سعد يونس، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، عالم الكتب، القاهرة، ط -2
 .21، ص 1001، 19سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط -3
 .2121في ظلال القرآن، المرجع السابق، ص  سيد قطب،-4
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تستميل الحس، وتستنهض الفني الجميل، الذي تحتضنه أخطخر من مشاهد الكون ومشاعر النفس، التي 
بَاتُ  [، ومن ذلك قوله تعالى: (1)الخيال

َ
 بِهِ ن

َ
ط

َ
تَل

ْ
اخ

َ
مَاءِ ف نَاهُ مِنَ السَّ

ْ
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ُ
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ن يَّ هَا وَا َّ

َ
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ْ
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َ ْ
تِ الِ

َ
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َ
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َ
ا أ

َ
ىَٰ إِذ عَامُ حَتَّ

ْ
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َ ْ
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ُ
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ْ
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َ ْ
يْهَ الِ

َ
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َ
هُمْ ق نَّ

َ
ا ا أ

يَا
ْ

لُ ا  ِ
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َ
ف
ُ
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ََٰ
ذ
َ
مْسِ ۚ ك

َ ْ
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ْ
غ
َ
مْ ت

َّ
ن ل

َ
أ
َ
نَاهَا حَصِيدًا ك

ْ
جَعَل

َ
وْ نَهَارًا ف

َ
 أ

ً
يْلَ

َ
ا ل

َ
مْرُن

َ
اهَا أ

َ
ت
َ
وْمٍ أ

َ
تِ لِق

رُونَ 
َّ
ك
َ
، أن التمتع بالدنيا ما هو إلا قصير وصائر الطاهر  ن لماشوروالمراد بهذه الآية عند الشيخ ، (2)]يَتَف

فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم مصيره إلى الحصد، وصيغة  إلى الزوال،
القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة 

يكون له انقضاء الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن 
، والمعنى قصر حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف، فالقصر قصر قلب، سريع ومفاجئ

 .(3)بني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة
ومن المشاهد المتمثلة بوضعية التصوير الأدبي والاحتشاد المشهدي في القرآن الكريم الخطاب  
الذي عبر عنه بسياق بقصد أداء الغرض ي، وما يعرضه من شخصيات وأحداث وسلوكات بشرية، القصص

رَه [الدعوة إلى دين الله والنظر في آياته، لقوله تعالى: 
َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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بًا وَن

ْ
ل
ُ
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َ
 وَأ

ً
اكِهَة

َ
مْ  وَف

ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِِ

ُ
ك
َّ
تَاعًا ل ــالخطإن  ،(4)]مَّ ــالقرآني في هذه الآي باـ ــ عرض ة ـ

ـــمشه ــــي، يهــــري حــــد تصويــ ــدف إلى إبراز نشأة الحيـ اة في الأرض عامة، وفي الإنسان خاصة، ليرى هؤلاء ــ
الكفار أن الذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده، وأنه لا يعجزه ذلك، وبهذه الطريقة التصويرية، جادل القرآن 

حسهم بدون  بداهة الكفار وأيقظ-بالمشاهد الحية المصورة التي عرضها–الكريم في قضية البعث، ولمس 
 .(5)جدل ذهني، ولا منطق عقلي تجريدي جاف

ــــإن القرآن الكري  ــــم له منهجية واضحة في تنــ ــاول الجمــ ـــ ارئ لما ـامع والقــــال وفي غرسه في نفس الســ
 بالغة، حيث بدت ملامحها في دعوة القرآن الإنسان بالتأمل إلى الجمال والتمتع به، والتناولله من أهمية 

                                                
 .119 – 111ص  لطفي فكري محمد الجودي، المرجع السابق، ص -1
 .11سورة يونس، الآية -2
 .111، ص 1911، دار التونسية، تونس، 11محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -3
 .21 - 19سورة عبس، الآيات -4
، 1011، 1، ط -الأردن–الدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، دار الفاروق، عمان صلاح عبد الفتاح الخ-5

 .111 – 112ص 
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 الجميل في صورة المفردة المختارة، وفي التصوير البديع للمشهد المعروض وإبراز الأثر النفسي للجمال
  التأثير البلاغي للقرآني الكريم.وانعكاسه على المتلقي، وهذا ما أشار إليه بعض علمائنا في

إن الإســــــــــلام يؤكـــــــــــد بصـــــــــــفة عامــــــــــة، والقـــــــــــرآن بصـــــــــــفة خاصــــــــــة، في غـــــــــــرس قـــــــــــيم الجمـــــــــــال  
إليهــــــــــا اعتبــــــــــاره، أن التبســــــــــم في وجــــــــــه أخيـــــــــك صــــــــــدقة، وأن المشــــــــــقة تجلــــــــــب التيســــــــــير، وأن والنظـــــــــر 

ــــــــع الحيــــــــاة وزينتهــــــــا، مــــــــن  ــــــــرَم نفســــــــه مــــــــن مت ــــــــدين لفعــــــــل مــــــــن حَ مــــــــع العســــــــر يســــــــراً، واســــــــتنكار ال
ــــــــــاع  ــــــــــاع عــــــــــن الطعــــــــــام، والقيــــــــــام المديــــــــــد، والامتن الامتنــــــــــاع عــــــــــن النســــــــــاء، والصــــــــــوم الــــــــــدائم، والامتن

ظـــــــــن ذلــــــــك مــــــــن الارتقــــــــاء بالعبـــــــــادة... وغــــــــير ذلــــــــك كثــــــــير مُـــــــــا لا عــــــــن النــــــــوم، ومــــــــا أحلــــــــه الله، و 
يتســــــــــع المجــــــــــال للإتيــــــــــان عليــــــــــه، وإنمــــــــــا هــــــــــي نوافــــــــــذ للإطلالــــــــــة منهــــــــــا علــــــــــى مذهبيــــــــــة الإســــــــــلام في 
ــــــــــدعها  ــــــــــة إلى مب ــــــــــه والنفــــــــــاذ مــــــــــن الصــــــــــور الجمالي ــــــــــه ومُارســــــــــة تذوق ــــــــــدعوة إلي الجمــــــــــال وتقــــــــــديره وال

 .(1)وخالقها
 احة في الخطاب لتحسين الكلام ولم ير.: "تقع الفاصلة عند الاستر الزر شييقول 

تم بها الآية من القرآن  .(2)يقول أحمد بدوي بدوي: نعني بها: تلك الكلمة التي تخخ
إن الفاصـــــــــــلة في القــــــــــــرآن تأتي متمكنــــــــــــة في موقعهــــــــــــا مســــــــــــتقرة في مكانهــــــــــــا يتعلــــــــــــق معناهــــــــــــا بمعــــــــــــنى 

ـــــــنظم لأنهـــــــا لم تكـــــــن مجـــــــردة  ـــــــل المعـــــــنى وفســـــــد ال ـــــــو طرحـــــــت لاخت ـــــــث ل ـــــــة، بحي ـــــــة بـــــــل الآي ـــــــة لفظي حيل
 جزء أصيل من البناء المحكم للعبارة.

ــومن نم ــ ــاذج الفــ ـــاصلة القرآنية قوله تعـــ هُ دددددددوَآيَ [  الى:ـــ
َّ
 ل
ٌ
هَ ددددددة خُ مِنْهُ النَّ

َ
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ْ
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َ
إِذ

َ
، (3)]ونَ ددددف

فكلمة مظلمون دلت على انسلاخ النهار من الليل، وقد تمهد الآية بمعنى يناسب الفاصلة، كما في قوله 
ونَ  [تعالى: 

ُ
رْسَل

ُ َ
مْ لَ

ُ
يْك

َ
ا إِل مُ إِنَّ

َ
نَا يَعْل وا رَبُّ

ُ
ال
َ
  وَمَا ق

ُ
غ

َ
بَلَ

ْ
 ال

َّ
يْنَا إِلْ

َ
الرسالة أثار في الذهن  فتبليغ (4)]ال مخب ينخ عَل

 وظيفة مهمة وهي الإبلاغ؛ لذلك جاءت الفاصلة بالبلاغ المبين، وهذا يسمى تمكينا.
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، 19انية، الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم ــــــوالآداب الإنسوم ـــــــورات كلية العلـــــاني في القرآن، منشيـــاسب البــــــالتن
 .219ص 

 .21سورة يس، الآية -3
 .11سورة يس، الآية -4
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مَّ  [وقد تأتي الآية بمعنى تام، ثم تزيد الفاصلة هذا المعنى كقوله تعالى:  سْمِعُ الصُّ
ُ
 ت

َ
ََٰ وَلْ

َ
وْت
َ ْ
سْمِعُ الَ

ُ
 ت

َ
كَ لْ إِنَّ

َ
ف

ددوْا مُدددْبِرِينَ 
َّ
ا وَل

َ
عَاءَ إِذ ـــالًا، فالفـــــــ، وهــذا يســمى إيغ )1(]الددُّ اصلة أوغلــت في التعبــير عــن التــولي في تصــوير ـــ
 .(2)وهذا غرض الخطاب في هذا المقامالإعراض، 

ـــــــمــــــن أهــــــم الخص ــــــغ أنــــــه يجمـــ ــــــز القــــــرآن عــــــن كــــــل كــــــلام بلي ي ــــــتي تمخ ـــــــائص ال ـــــــع بــــــين الوفــ اء بحــــــق المعــــــنى ـــ
ــــــــــل التعـــــــــــــفي أقــــــــل الألفــــــــاظ في أجم ــــــــــه إلى آخـــــــــــــابير، وأنهــــــــا ســــــــتمر علــــــــى ذلـــــــــك مــــــــن أولــــــ ره، وتأتي ـــ

ــــــــاصـــــالف ـــــــتي هـــــــي جــ ــــــــلة ال ـــــــين محاســـــــن الصـــــــياغة وبلاغـــــــة المعـــــــنى بإحكـــــــام،  زء مـــــــنـــ ـــــــة، جامعـــــــة ب الآي
ــــــــــــارة لتناســــــــــــب الفواصــــــــــــل  ــــــــــــار الكلمــــــــــــة أو الأســــــــــــلوب أو العب ولا يجــــــــــــوز أن يقــــــــــــال أن القــــــــــــرآن يخت
ــــــــق بكمالــــــــه أن يقــــــــال إنــــــــه يختــــــــار مــــــــا يختــــــــار  وحــــــــده، ولا لبلاغــــــــة المعــــــــنى وحــــــــدها، بــــــــل الــــــــذي يلي

 .(3)من ذلك، لأنها الأبلغ في موضعه والأوب في نسقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .21سورة الروم، الآية -1 
 .10سمات الخطاب القرآني، المرجع السابق، ص -2
، ج 1911ب الإسلامي، القاهرة، في تناسب الآيات والسور، دار الكتا البقاعي، نظم الدرربرهان الدين أبي الحسن -3
 .1، ص 1
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 الفصل الثاني: تحليل الخطاب القرآني في سورة الصافات ) صة الذ يح أنموذجا (
 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لسورة الصافات
 المطلب الأول: تسمية ومناسبة السورة وفضلها.

ــاد  أولا: تسمية السورة: هذه السورة تسمى بالصافات، ووجه مناسبة التسمية هو أن الصف الدال إلى اتحـــ
ـــكة لا قصد لهم إلا الله من غير عائق عن ذلك، فكانوا  ــ ــلاة والملائ ــال والصـ ـــ ـــوف القت ــ القصد، كما في صفـ

ارة لجميع الخلق في وجوب اتحاد أحق الخلق بالاصطفاف، تارة للصلاة، وتارة للتسبيح والتقديس، وفيه الإش
للعبادة، فهو وحده لما  Iقصودهم بالتوحيد ه تعالى والإخلاص له والقيام على الصراط المستقيم الذي بينه 

له من صفات الكمال المستحق للعبادة، فكما أن الملائكة توحدت قصودهم له بالتوحيد والعبادة، فكذلك 
 .(1)حذوهم، وأن يوحدوا قصودهموجب على جميع الخلق سواهم أن يحذو 

وَاكِبِ [لقوله تعالى:  (2)وتسمى أيضا بسورة الزينة 
َ
ك
ْ
يَا بِزِينَةٍ ال

ْ
ن مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا َ يَّ

 .(3)]إِنَّ
، قال u، وذلك لما ورد فيها فيها من ذكر قصة الذبيح إسماعيل (4)وتسمى أيضا بــسورة الذبيح 
 [تعالى: 

َ
رَىَٰ ۚ ق

َ
ا ت

َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
بَُ كَ ف

ْ
ذ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
نَامِ أ

َ ْ
رَىَٰ فِي الَ

َ
ي أ ِ

 
الَ يَا بُنَيَّ إِن

َ
عْيَ ق  مَعَهُ السَّ

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
بَتِ ف

َ
الَ يَا أ

جَبِينِ 
ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ابِرِينَ ف ُ مِنَ الصَّ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي إِن ش

ُ
عَلْ مَا ت

ْ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ اف

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
دْ  وَن

َ
ق

حْسِنِينَ 
ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
ا ك يَا ۚ إِنَّ

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق  .(5)]صَدَّ

ــ: أنهونياااااا ااااامحمد لملي الصيذكر   ـــافـــا سميت بسورة "الصــ ــــات" تذكيـ ـــراً للعبـ ــاد بالمــ ــلأ الأعــ لى من ـ
ُ ونَ [الملائكة الأطهار، الذين لا ينفكون عن عبادة الله 

ُ
 يَفْت

َ
هَارَ لْ يْلَ وَالنَّ

َّ
ُ ونَ الل ِ

 .(6)]يُسَب 
تسميتها باسم "الصافات" وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به : أن وجه ا ن لماشورويذكر  

ـــأنه وصف الملائكة، وإن كان قد وقع في سورة "الملك" لكن بمعنى آخر إذ أريد هنالك صفة الطي ــ ر، على ـ
ــأن الأشهر أن س ــورة "الملـــ ــك" نزلت بعد سورة "الصــ ــافـ السادسة اق وهي ــــة بالاتفــات، وهي مكيــ

والخمسون في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان، وعدت آياتها مائة واثنتين 
 .(7)وثمانين عند أكثر أهل العدد، وعدّها البصريون مائة وإحدى ثمانين"

                                                
 .9، ص 1002، مطبعة رشوان، القاهرة، -دراسة تحليلية–سيد زكي خليل إبراهيم، تفسير سورة الصافات -1
 .102، ص 1010مبروك بن عيسى، التسوير في القرآن الكريم، دار الخلدونية، الجزائر، -2
 .1سورة الصافات، الآية -3
 .102المرجع السابق، ص مبروك بن عيسى، -4
 .102 – 101سورة الصافات، الآيات -5
 .10سورة الأنبياء، الآية -6
 .19، ص 1911، 1، دار القرآن الكريم، بيروت، ط 2محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، المجلد  -7
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ــــــهـــــذه الس ورة:ااااااااااسبة السااااااااثانياااااا: من ــــــورة بعـــــد يـــ ــــــس كالأعــ ــــــراف بعـــــ ــــــد الأنعــــــ ــــــام، وكالشعـــ د ـــــــــراء بعـــ
، فقـــــد جــــــاء في ســـــورة يـــــس ذكـــــر دلائــــــل (1)ان، في تفصـــــيل أحـــــوال القــــــرون المشـــــار إلى هلاكهـــــمـــــــــالفرق

ــــــلاع عــــــن  ــــــب الجــــــزاء، والإق ــــــنعم بالتقــــــوى والإحســــــان وترق ــــــى ال ــــــذكير بواجــــــب الشــــــكر عل التوحيــــــد والت
لولـــــــه بغتـــــــة حـــــــين يفـــــــوت الشـــــــرك والاســـــــتهزاء بالرســـــــول واســـــــتعجال وعيـــــــد العـــــــذاب، وحـــــــذروا مـــــــن ح

ـــــــه فقـــــــال تعـــــــالى: (2)التـــــــدارك ـــــــع هـــــــذا بالقســـــــم علـــــــى وحدانيت . ويشـــــــهد أن الملـــــــك ه وحـــــــده، وقـــــــد اتب
ا[ اتِ صَدددددددفًّ

َّ
ددددددداف اوِرَاتِ َ وْدددددددرًا وَالصَّ دددددددالزَّ

َ
دددددددرًا ف

ْ
الِيَددددددداتِ ذِك التَّ

َ
وَاحِددددددددٌ  ف

َ
دددددددمْ ل

ُ
هَك

ََٰ
مَ  إِنَّ إِل رْضِ دددددددددددرَّبُّ السَّ

َ ْ
اوَاتِ وَالِ

 دددددددددددددوَمَدددددددا بَيْنَهُمَ 
َ
ش
َ ْ
ـــــــــ، وذلــــــــك تأكيــــــــد الإخب(3)]ارِقِ ددددددددددددددا وَرَبُّ الَ ـــــــــار عــــــــن وحدانيـــ ـــــــــة الله تعـــــ الى، فمقصــــــــودها ــــ

الـــلازم الاســـتدلال علـــى آخـــر يـــس مـــن التنـــزه عـــن النقـــائص الـــلازم منـــه رد العبـــاد للفصـــل بيـــنهم بالعـــدل 
 .(4)منه الوحدانية، وذلك هو المعنى الذي أشار إليه

 :(5)ومناسبة سورة الصافات لما قبلها تظهر في 
ــــــا إجمــــــــر إليهـــــــــابرة الـــــتي أشيـــــــــل أحـــــوال القــــرون الغــــــــإن فيهــــا تفصي-1 ورة الســــابقة في قولـــــه ــــــــالًا في الســــ

 يَرْوِعُونَ [تعالى: 
َ

يْهِمْ لْ
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
قُرُونِ أ

ْ
نَ ال ِ

هُم م 
َ
بْل
َ
نَا ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
 .(6)]أ

ـــــــإن فيهـــــا تفصي-1 ـــــــل أحـــــوال المؤمنيـــ ر إليــــــه ــــــــــامة بمــــــا أشيـــــــــــن يــــــوم القيــــــــــافريـــــن وأحـــــوال أعــــــدائهم الكـــــ
 إجمالًا في السورة قبلها.

ـــــالمش-2 ـــــاكلة بــــين أولهــــا وآخــــر ســـ ابقتها، ذلــــك أنــــه ذكــــر فيمــــا قبلهــــا قدرتــــه تعــــالى علــــى المعــــاد وإحيــــاء ـــ
المــــوتى، وعلـــــل ذلــــك بأنـــــه منشــــئهم وأنـــــه إذا تعلقــــت إرادتـــــه بشــــيء كـــــان، وذكــــر هنـــــا مــــا هـــــو كالـــــدليل 

ــــه  ــــتم مــــا تعلقــــت ب ــــه تعــــالى، إذ لا ي ــــك، وهــــو وحدانيت ــــى ذل الإرادة إيجــــاداً وإعــــداماً إلا إذا كــــان المريــــد عل
ِ [واحــــــداً كمـــــــا يشـــــــر إلى ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى: 

ِ رَب 
َّ

سُدددددددبَْ انَ اللَّ
َ
ا ۚ ف

َ
سَدددددددَت

َ
ف
َ
ُ ل

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلْ

ٌ
ددددددانَ فِيهِمَددددددا آلِهَدددددددة د

َ
ددددددوْ ك

َ
ل

ا يَصِفُونَ  عَرْشِ عَمَّ
ْ
 .(7)]ال

إذا فرغ من  صلى الله عليه وسلمأن النبي  tوقد ورد في فضلها من حديث أبي سعيد الخدري  فضل سورة الصافات:ثالثا : 
صلاته قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد ه رب العالمين، وروى عن 

حين قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوب من الأجر يوم القيامة فليقل في آخر مجلسه، أو  tعلي 

                                                
 .101مبروك بن عيسى، المرجع السابق، ص  -1
 .212، ص 11محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج -2
 .2- 1سورة الصافات، الآيات -3
 .119، ص 11ج برهــــان الديـــــن أبي الحسن إبراهيــــــــم بن عمر البقـــــــاعي، المرجع السابق، -4
 .11، ص 12أحمد مصطفى المراغي، المرجع السابق، ج -5
 .21سورة يس، الآية -6
 .11سورة الأنبياء، الآية -7
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يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد ه رب العالمين، وروى صاحب 
قال: من قرأ يس والصافات يوم الجمعة، ثم سأل الله تعالى أعطاه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  tالفردوس عن ابن عباس 

 .(1)نا بالصافاتيأمرنا بالتخفيف ويؤم صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله  tسؤاله، وعن عبد الله بن عمر 
: "إن الله يصنع كل صانع صلى الله عليه وسلمفي خلق أفعال العباد عن حذيفة قال: قال النبي  البخاريوأخرج  

 ]والله خلقكم وما تعملون [وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك 
كان إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه، ثم قال:   tأن عمر بن الخطاب  الطبريويذكر  

وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن [أقيموا صفوفكم واستووا ف نما يريد الله بكم هدى الملائكة، يقول: 
 .]المسبحون

: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم  قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
 صفوف المقدمة ويتراصون في الصف".قال: "يتمون ال

 المطلب الثاني: مقاصد سورة الصافات وأساليبها.
لم تخرج أهداف سورة الصافات عن أهداف ومقاصد السور  مقاصد سورة الصافات وأهدافها:أولا: 

، الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفر وبيان عواقبه في الدنيا والآخرة، Uالمكية من إثبات الوحدانية ه 
وذكر قصص الأنبياء السابقين، وصبر المؤمنين في الأمم السابقة، وذكر مواقف المشركين وأقوالهم 

( واستنكارهم واستكبارهم، وإبطالها، وقد كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بنات الله )والعياذ باه
ويتخذون من الشياطين قرناء يطيعونهم ويزعمون أن بينهم وبين الله نسباً، وأنهم يصعدون إلى سماء فيطلعون 
برونهم بها، فابتدأ السورة بإثبات وحدانية الله وأشار إلى أن الملائكة عبادٌ مسخرون للعبادة  على أسرارها ويخخ

مدحورون لا يعرفون شيئاً من أخبار السماء، ثم وحراسة السماء من الشياطين، وذكر أن الشياطين عبادٌ 
أن يستفتيهم فيما يكون من أمرهم وهم أضعف منهم خلقاً، لينذرهم بقدرته على بعثهم  صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

، يذكر فيروز أبادي أن معظم مقصود السور الإخبار عن صف الملائكة (2)وآلهتهم موحسابهم مع شياطينه
نية، ورجم الشياطين، وذل الظالمين، وعز المطيعين في الجنان، وقهر المجرمين والمصلين للعبادة، ودلائل الوحدا

في النيران، ومعجزة نوح، وحديث إبراهيم، وفداء إسماعيل في جزاء الانقياد، وبشارة إبراهيم بإسحاق، والمنة 
في  على موسى وهارون بإيتاء الكتاب، وحكاية الناس في حال الدعوة، وهلاك قوم لوط، وحبس يونس

بطن الحوت، وبيان فساد عقيدة المشركين في إثبات النسبة، ودرجات الملائكة في مقام العبادة، وما منح الله 

                                                
 .9المرجع السابق، ص  م،سيد زكي خليل إبراهي-1
، مجلة سر -دراسة تحليلية–و نجلاء خليل إبراهيم، مقامات التنكير في سورة الصافات  زهراء خالد سعد الله العبيدي-2

 .121، ص 1012، السنة التاسعة، تشرين الثاني، 22، العدد 9من رأى، جامعة سامراء،  الجلد 
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ِ [الأنبياء من النصرة والتأييد، وتنزيل حضرة الجلال عن الضد والنديد في قوله تعالى: 
كَ رَب  ِ

سُبَْ انَ رَب 

ا يَصِفُونَ  ةِ عَمَّ عِزَّ
ْ
 .(1)]ال

واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء، بدءا بنوح ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم قصة  
وذكرت بالتفصيل قصة الإيمان والابتلاء في حادثة الذبيح  عليهم السلامموسى وهارون، ثم إلياس ولوط 

، تعليماً للمؤمنين  ، مُا جرى من أمر الرؤية للخليل إبراهيم حين أخمر بذبح ولده ثم جاء الفداءuإسماعيل 
كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين، وفتحت السورة ببيان نصرة الله لأنبيائه 

 .(2)وأوليائه في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين
سورة الصافات كغيرها من السور المكية التي تهدف إلى بناء العقيدة في النفوس، وتخليصها من  
الشرك في كل سوره وأشكاله، ولكنها بصفة خاصة تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت شوائب 

 .(3)سائدة في البيئة العربية الأولى، وتقف أمام هذه السورة طويلا وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى
وسوق دلائل  والغرض من السورة كما ذكر الشيخ طاهر ابن عاشور هو إثبات وحدانية الله تعالى  

كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها، وهي من العوالم 
السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك، وإثبات أن البعث يعقبه الحشر 

ــوال مؤمنيــــن أحــــ، ووصف حخسوالجزاء، ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوعهم بعضهم في بعض ــ ن ـ
ـــونعي ــ ـــ ـــمهم، ومذكـ ـــم في مــــراتهـ ـــا كـــ ــــان يجــ ـــركيــــري بينهم وبين بعض المشـ ــن مـ ن أصحابهم في الجاهلية ـ

 قومه بدعوة الرسل من قبله، وكيف نصر الله صلى الله عليه وسلمومحاولتهم صرفهم عن الإسلام، ثم انتقل إلى تنظير محمد 
رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم، وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله، وما 
نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم، وخاصة منقبة الذبيح والإشارة على أنه إسماعيل وخصف ما حل 

قصة إبراهيم خاصة مع  ، وفي هذا المقام يقول سيد قطب وتبرز في هذا القصص(4)بالأمم الذين كذبوهم
ابنه إسماعيل. قصة الذبح والفداء، وتبرز فيها الطاعة والاستسلام ه في أروع صورها، وأعمقها، وأرفعها، 

ثم ، (5)وتبلغ الذروة التي لا يبلغها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامي الوضيء
في الله ونسبتهم إليه الشركاء، ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب الانحاء على المشركين فساد معتقداتهم 

 .(6)المرسلين ودأب المؤمنين السابقين، وأن عذاب الله نازل بالمشركين، وتخلص العاقبة بالحسنى للمؤمنين
                                                

 .110سورة الصافات، الآية -1
 .19ابوني، المرجع السابق، ص محمد علي الص-2
 .1910المرجع السابق، ص  في ظلال القرآن، سيد قطب،-3
 .11ص  ،12ج  محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق،-4
 .1911سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع السابق، ص -5
 .11، ص 12محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج -6



37 

 

إن المتدبر لسورة الصافات منذ بدايتها إلى نهايتها فهي ذات  التواتي  ن التواتيذكر الشيخ  
وهو موضوع العقيدة بكل أبعادها وذلك لأن العقيدة هي أساس البناء في كل عمل ومنه موضوع واحد 

دة ــــينبثق العمل، وتخبنى الأمة ليكون وجودها باه ومع الله وه، وإن أي عمل تعبدي لم يخبنى عن عقي
ــاح، ولا يجــــاء في الهواء لا يلبث أن تذروه الريــــحة، فهو بنــــصحي ـــه صازى عليــ احبه، وذلك إن لم يكن فيه ـ

 .(1)شركا ف ن كان كذلك فهو ظلم
ورد في السورة الأسلوب الخطابي المباشر، فهذا الأسلوب يعني  ساليب الوار ة في سورة الصافات:الأثانيا: 

مُوا [بأضربه المتعارف إلى مأمور معين، ومنها قوله تعالى:  Iتوجيه أمري صادر من الله 
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
رُوا ال

ُ
احْش

وا يَعْبُدُونَ 
ُ
ان
َ
ْ وَاوَهُمْ وَمَا ك

َ
جَحِيمِ وَأ

ْ
ىَٰ صِرَاطِ ال

َ
اهْدُوهُمْ إِل

َ
ِ ف

َّ
ونَ  مِن دُونِ اللَّ

ُ
سْئُول هُم مَّ ، (2)]وَقِفُوهُمْ   إِنَّ

فتمخض الأمر بالأفعال التالية )احشروا ، اهدوهم، قفوهم(، فقد جاء هذا الخطاب موجهاً للكافرين فهو 
الذي استدعته اللفظة ذاتها، فهذا الأمر راجع على  مخرج لمعنى التوبيخ، فقد نجم عن هذا الأمر من تفصيل

الآيات المذكورة والذي أعطى لها قيمة دلالية عالية، فقد شرحت حال هؤلاء الكفار، وجاء الأمر في قوله 
جَحِيمِ [تعالى: 

ْ
قُوهُ فِي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

ً
يَان

ْ
هُ بُن

َ
وا ابْنُوا ل

ُ
ال
َ
لِينَ  ق

َ
سْف

َ ْ
نَاهُمُ الِ

ْ
جَعَل

َ
يْدًا ف

َ
رَادُوا بِهِ ك

َ
أ
َ
اهِبٌ  ف

َ
ي ذ ِ

 
الَ إِن

َ
وَق

ي سَيَهْدِينِ  ِ
ىَٰ رَب 

َ
الِحِينَ  إِل ِ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

مٍ حَلِيمٍ   رَب 
َ

لَ
ُ
اهُ بِغ

َ
رْن

َّ
بَش

َ
ي   ف ِ

 
الَ يَا بُنَيَّ إِن

َ
عْيَ ق  مَعَهُ السَّ

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ف

اءَ 
َ
ؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي إِن ش

ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
رَىَٰ ۚ ق

َ
ا ت

َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
بَُ كَ ف

ْ
ذ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
نَامِ أ

َ ْ
رَىَٰ فِي الَ

َ
ُ مِنَ أ

َّ
 اللَّ

ابِرِينَ  أسلوب الأمر من خلال الأفعال التالية )ابنوا ، هب ، انظر ، افعل( فخرجت هذه ، فتحقق (3)]الصَّ
الأفعال إلى معان مجازية الفعل )ابنوا( خرج لمعنى التهديد والوعيد، والفعل )هب( خرج لمعنى الدعاء، أما 

بر الله  مستعرضاً فيها  uوولده إسماعيل  uعن قصة إبراهيم  Iالفعلين )انظر وافعل( خرج لمعنى التسليم، يخخ
موقف الابن الصابر المصدق بوعد الله، وإظهار كل من الأب والابن الاستسلام والخضوع ه وحده، ومن  

ــوع والتصديــكانت هذه صفته من الخض ـــق والاستسـ زيــ ـــلام يجخ ــهم الله بالخــ ــ ـــلاص من الشـ ــد، والسلامـــدائـ ة ـــ
ــــمن المحن، وقد جزى الله إبراهي ـــم لما أحسن طاعته بالعفو عن ذبحه لابنـ ــه، وهذا هو الاختبــ ار والبلاء، ــ

 .I(4)في طاعته بذبح ابنه، فأخلص في الطاعة وانقاد لها مع كامل التسليم والخضوع ه  Iاختبره 
استهلت السورة الكريمة بأسلوب القسم، وهو أسلوب تكرر في بعض سور القرآن وغايته  القسم: 

ـــالتحقي ـــ ـــق وتوكيـ ـــ ـــد جواب القسم، وإن لم يكن هـ ــــذا موجباً، ولكنه جــ ــــاء تبعاً لعــ ادة ما هو مستقر في ــ
خطاب العرب في توكيد الخبر بالقسم، لم يكن القرآن بهذا مخالفاً عما هو مألوف عندهم من تنويع  أسلوب 

                                                
 .102ص  ،1011، 1، دار الحكمة، الجزائر، ط 11التواتي بن التواتي، الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، المجلد  -1
 .11- 11سورة الصافات، الآيات -2
 .101 – 99سورة الصافات، الآيات -3
سفة واللسانيات والعلوم ، لارك للفل-دراسة في النسق التركيبي–شيماء عبد الحسين إبراهيم الحجامي، سورة الصافات -4

 .90، ص 1019، 11تصدر عن كلية الآداب، جامعة واسط، العراق، العدد الاجتماعية، 
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قتناع عندهم، فلما نزل القرآن بلسانهم واشتمل على جميع الخطاب في اقتناع المخاطبين لاختلاف نسبة الا
د الخبر ــــوب توكيــأساليب خطاباتهم، كانوا أعرف الناس بمقصود كل أسلوب ومن هذه الأساليب أسل

ــبالقسم لفصل في حكم بهذا الخبر وأنه س ــورة في إقــ ل وجه، وليس لعدم تصديق الخبر ــامة الحجة على أكمــ
قاتل الله قوماً أقسم لهم »: صلى الله عليه وسلمنفس الأمر، لذا روى عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله  بأنه حق في

، قد كان العرب الأقحاح يدركون حقيقة هذا الأسلوب وأنه لا يلجأ إليه عند وجود «ربهم ثم لم يصدقوا
 .(1)علامة الإنكار للخبر عند المخاطب

اتِ  [جاء في قوله تعالى:  
َّ
اف اوَالصَّ اوِرَاتِ َ وْرًا صَفًّ الزَّ

َ
رًا  ف

ْ
الِيَاتِ ذِك التَّ

َ
وَاحِدٌ  ف

َ
مْ ل

ُ
هَك

ََٰ
، (2)]إِنَّ إِل

فالآية الثانية جاءت تأكيداً للأولى، فلما كان الخطاب العام موجها للسورة موجها للكفار، فقد افتتحت 
السورة الكريمة بالتوكيد وذلك من خلال القسم الذي تحقق بواسطة حرف القسم )الواو(، ولإزالة الشك 

بلفظ الإناث )الصافات ، عن المخاطب، والفاء جاءت لتقاوت ما بين رتبتين، التعبير عن الملائكة 
الزاجرات، التاليات( لأن موصوفها الجماعة، والتأنيث لفظي أي الجماعات من الملائكة والمصلين 
والمجاهدين المكملين أنفسهم بالاصطفاف في الطاعة، فهو صفة لموصوف محذوف مؤنث اللفظ وعدل عن 

)الفاء( أيضا هنا في هذه الآية الكريمة  أن يقول )الصافين( القاصرين على الذكور، فالتاليات ذكرا دلت
على التعقيب والترتيب فالتاليات المراد بها تبعه متابعةً ليس بينهم ما ليس فيها وذلك يكون تارة بالجسم 
وتارة بالاقتداء في الحكم، ومصدره تلو وتارة بالقراءة أو تدبر المعنى ومصدره التلاوة، والتلاوة تختص بإتباع 

لة، تارة بالقراءة، وتارة بالأقسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب، والتوكيد بوساطة كتب الله المنز 
حرف التوكيد )إنّ(، ومُا رسخ دلالة التوكيد الفصل الذي حدث بين الآيتين فجاء مبينا ومؤكداً لوحدانية 

إلهيته بتوحيد بروبيته، ، يقول ابن القيم أقسم بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته وقرر توحيد I(3)الله 
وَاحِدٌ [فقال:

َ
مْ ل

ُ
هَك

ََٰ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَ  إِنَّ إِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ ارِقِ رَّبُّ السَّ

َ
ش
َ ْ
، من أعظم الأدلة على أنه (4)]بُّ الَ

ـــإله واحد، ولو كان معه إله آخر لك ـــان الإله مشـــ ـــوبيته، كما شــــاركا له في ربـ ــاركه في إلهيته تعــ الى الله عن ـــ
وحده بكونه ذلك علوا كبيرا، وهذه قاعدة القرآن؛ يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبوداً 

 :(5)خالقاً رازقاً وحده، وخص المشارق هاهنا بالذكر
 إما لدلالتها على المغارب، إذ الأمران المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر.-1

                                                
 .11سيد زكي خليل إبراهيم، المرجع السابق، ص -1
 .1 – 1سورة الصافات، الآيات -2
 .91شيماء عبد الحسين إبراهيم الحجامي، المرجع السابق، ص  -3
 .1 – 1سورة الصافات، الآيات -4
ـــــــــــن القـــــــــــيمأبـــــــــــو عبـــــــــــد الله محمـــــــــــد -5 ـــــــــــان في أيمـــــــــــان القـــــــــــرآن،الجوزيـــــــــــة اب دار عـــــــــــالم الفوائـــــــــــد للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع،  ، التبي

   .111 -119 ص ص هــــــــ، 1119، 1السعودية، ط 
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 وإما لكون المشارق مطالع الكواكب، ومظاهر الأنوار.-1
 من كل شيطان مارد.وإما توطئة لما ذخك ر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب وجعلها حفظاً -2

فقد اكتنزت السورة الكريمة بالتوكيد الذي جاء بشكل واسع فيها، كانت قائمة عليه ولعل سبب  
ذلك يعود إلى نوع الخطاب الذي تضمنته السورة، وهذا طبعاً يستدعي أسلوباً معينا مثل التوكيد الذي يأتي 

 بالحجج والبراهين التي تدلي بالقصد المنشود.

د من المظاهر البلاغية التي لها دور كبير في الربط بين الأشياء لتقريبها إلى الفهم، فهو العقد يع التشبيه:
على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر، قال أبو الهلال العسكري: التشبيه يزيد المعنى وضوحاً، ويكسبه 

هم عليه، والتشبيه في القرآن تأكيداً ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستغن أحدٌ من
الكريم هو وسيلة تأشرية تسلط على المتلقي ضغطاً معيناً يؤدي إلى انفعال وأفعال فيحب الشيء المصور أو 

ـــه في قوله تعــــ، وتجسد التشبي(1)ينفر منه رْفِ عِينٌ [الى:ـــ
َّ
اصِرَاتُ الط

َ
نُونٌ   وَعِندَهُمْ ق

ْ
ك هُنَّ بَيْضٌ مَّ نَّ

َ
أ
َ
، (2)]ك

لا يقتصر فيها الخطاب الحسي، وإنما يرتبط بدلالة فكرية وشعورية ساقتها الآيات قبلها، حخذف الموصف 
ـــوالتقدير حور قاصرات الطرف، من مقامات الإسه ـــوالإطاب ـــ ـــنـ ـــاب، لا من مظــ ــجـــان الإيــ ـــ از ـ

ــار، أدت إلى معـــوالاختص ـــ ــ ــــان متعـ صْلِ  [ع في المعنى، وقوله تعالى:ــــوســــددة وتـ
َ
رُجُ فِي أ

ْ
خ
َ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
هَا ش إِنَّ

جَحِيمِ 
ْ
يَاطِينِ  ال

َّ
هُ رُءُوسُ الش نَّ

َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
جاء التشبيه ليكون جزءاً من المعنى، وله أكبر الأثر على ما  (3)]ط

ول والمقصود تصور لهم المخيلة وطلع شجر الزقوم غير معروف، وعلى هذا الوجه من تشبيه المعقول بالمعق
منه تقريب الحال المشبه فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف، التفاوت والاختلاف بين المشبه والمشبه به 

 .(4)والسياق والتركيب جاء لحاجة فنية أدى إلى قيمة بلاغية كبيرة
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  الاساااااااااااااتعارة: دددددددددددددْ دِينِ [نجـــــــــــــد الاســـــــــــــتعارة في قول

ُ
ت
َ
ِ إِن كِددددددددددددددتَّ ل

َّ
دددددددددددددا 

َ
دددددددددددددالَ ت

َ
، تكمـــــــــــــن (5)]ق

ــــــــار أن المــــــــوت أعظــــــــم مــــــــا يصــــــــاب  الاســــــــتعارة لســــــــوء الحــــــــال تشــــــــبيهها بالمــــــــوت لمــــــــا شــــــــاع مــــــــن اعتب
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  ددددددددددددبٍ سَدددددددددددددلِي[بـــــــــــــه المـــــــــــــرء، وفي قول

ْ
ل
َ
دددددددددددددهُ بِق  وَددددددددددددداءَ رَبَّ

ْ
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: (6)]مٍ إِذ دددددددددددددزَلَ [، وقول

َ
ا ن

َ
دددددددددددددإِذ

َ
ف

                                                
بوملاح فاطمة، جواهرة زينب، سورة الصافات دراسة بلاغية أسلوبية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في اللغة -1

 .11، ص 1010/  1009العربية، جامعة البويرة، 
 .19- 11سورة الصافات، الآيات -2
 .12 -11سورة الصافات، الآيات -3
، 1011، 19خولة صالح صهيود، جماليات بلاغية في سورة الصافات، مجلة ديالي، جامعة القادسية، العراق، العدد -4

 .221ص 
 .21سورة الصافات، الآية -5
 .11الآية  سورة الصافات،-6
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رِينَ 
َ
ندددددددددددذ

ُ ْ
سَددددددددددداءَ صَددددددددددددبَاُ  الَ

َ
، شــــــــــــبه تصــــــــــــوير حــــــــــــال مــــــــــــا آل إليــــــــــــه مصــــــــــــير المشــــــــــــركين (1)]بِسَددددددددددداحَتِهِمْ ف

مــــــــن العــــــــذاب بعــــــــدما أنــــــــذروا بــــــــه وبنــــــــزول الجــــــــيش عــــــــدو في ســــــــاحتهم فلــــــــم يأخــــــــذوا هيبــــــــتهم حــــــــتى 
 .(2)أطاح بهم
بَلْ [ا، ومُا ورد في سورة الصافات في قوله تعالى: ــدت وجوههكثرت الكناية في النظم القرآني وتعد  الكناية:

رُونَ 
َ
، ف نه تصوير وجدانيا مغنيا في تعجبه واستعظام الأمر من حال المشركين بصورة (3)]عَجِبْتَ وََ سْخ

بلاغية في العدول عن التصريح حقق غرضاً جماليا في اعتماد الصورة على التقابل بين صورتين حاضرة 
 .(4)في قوله تعالى: )عجبت ويسخرون(وماضية 

فقد احتوت السورة الكريمة على الفواصل التي شكلت ملمحاً بارزاً لموضوع الآية مع  الفاصلة القرآنية:
ابٌ وَاصِبٌ [المعنى، ومنه تكون الأولى أقصر من الثانية في قوله تعالى: 

َ
هُمْ عَذ

َ
   دُحُورًا   وَل

َ
طِف

َ
 مَنْ خ

َّ
إِلْ

اقِبٌ 
َ
بَعَهُ شِهَابٌ ث

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف

َ
ة
َ
ف
ْ
ط

َ
خ
ْ
الثانية جاءت أطول من الأولى حيث بلغ عدد كلماتها سبع  قرة ف، فال(5)]ال

ـــكلمات في حين الأولى أربع كلمات، فزيادة الكم لا تقف على الجانب الموسيقي الإيق ــاعي بل صـ احبة ــ
ـــزي ـــادة دلالة أحدثت بها الفــ اب ثاقب، تنغيماً ولا نخغيبها عن ــــاصلة الداخلية في عذاب واصب وشهـ

دثه من تقصير للمسافات الصوتية خاصة أن الكلمة الأخيرة في الآية تتناسب مع الفواصل  الإيقاع لما تحخ
الداخلية فتحدث بذلك ثراء وتنويعا إيقاعياً واضحاً نلاحظه في قراءة عذاب واصب شهاب ثاقب، لقد  

ــمن العذاب لاستراقهاطين ــــكان لهذه الزيادة في الآية الثانية مغزى فالآيتان تتحدثان عما يصيب الشي ا ــ
ـــالسمع، وأن تكون الف  يُبْصِرُونَ [اصلة الثانية أقصر من الأولى في قوله تعالى: ــ

َ
سَوْف

َ
بْصِرْهُمْ ف

َ
 وَأ

ونَ 
ُ
ابِنَا يَسْتَعْجِل

َ
بِعَذ

َ
ف
َ
ا الكم الموسيقي اختزالا للآية الثانية بقليل عن الآية ، نلاحظ من خلال هذ(6)]أ

الأولى، حيث انخفض عدد الكلمات فيها إلى كلمتين في حين كانت الآية الأولى ثلاث كلمات، وجاء هذا 
 .(7)بنقصان قليل عن الأولى لزيادة طلب الحال الذي يقتضي الإسراع الذي يناسبه الاختزال

ــتعتمد الس النكرة: ـــصيغ صرفية في قورة على ـ ـــالب نكرة لتوضيــ ــح عظمة القدرة الإلهية في قوله تعــ الى: ــ
ٍَ عَظِيمٍ [ دَيْنَاهُ بِذِبْ

َ
ــ، وجملة )فدين(8)]وَف ــاه( يــ ـــر أنهـظهــ ـــا من الكـ ـــلام الذي خـ ـــاطب الله بــ ، uه إبراهيم ـ

                                                
 .199سورة الصافات، الآية -1
 .11بوملاح فاطمة، جواهرة زينب، المرجع السابق، ص -2
 .11سورة الصافات، الآية -3
 .221خولة صالح صهيود، المرجع السابق، ص -4
 .10 – 9سورة الصافات، الآيات -5
 .191 – 192سورة الصافات، الآيات -6
 .11السابق، ص بوملاح فاطمة، جواهرة زينب، المرجع -7
 .109سورة الصافات، الآية -8
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التقدير تكون حكاية نداء الله إبراهيم غير مشتملة على والمعنى: وقد فدينا ابنك بذبح عظيم ولولا هذا 
المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام، و)الفدى والفداء( إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى، 
ويطلق على الشيء المفدى به من إطلاق المصدر على المفعول، وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذن به، فهو 

الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنه وإبراهيم هو الفادي بإذن الله مجاز عقلي، ف ن 
ـــ )عظيم( بمعنى شرف قدر هذا الذبح، وهو أن الله فدى به ابن رسول وأبقى  موابن إبراهي مفدى، ووصفه ب

. فالنكرة (1)المكان به من سيكون رسولًا فعظمه بعظم أثره، ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت وذلك
أتت بمعنى التعظيم والتفخيم لتوضيح دلالات المراد إيضاحها، فأسلوب التنكير وارد في النظم القرآني لدلالة 
على معاني التوحيد والألوهية والترغيب والترهيب، وإبراز أحكام عقائدية والنبوة، فظهرت بأساليب شتى في 

 عدة مقامات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطاب القرآني لقصة الذ يح في تفسير التواتي  ن التواتيالمبحث الثاني: 
 مين"ر الث  المطلب الأول:التعريف بالشير التواتي  ن التواتي وتفسيره "الد  

  أولا:  السيرة الذاتية للشير التواتي  ن التواتي:

                                                
 .121- 122، ص ص 12محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج -1
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م بمدينة الأغواط 01/09/1912من مواليد سنة  (1)التواتي  ن التواتيفضيلة الشيخ الدكتور  
الأصليين )الجزائر(، أخذ القرآن الكريم بالزاوية الرحمانية بالأغواط عن الشيخ كويسي المبروك طيب الله ثراه، 
وتعلم بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ثم التحق بالجيش التحرير، وبعد الاستقلال أعاد حفظ 

اج عيسى ودرس ـــيخ غالم محمود طيب الله ثراه، وأخذ الفقه وأصوله عن الشيخ أبي بكر الحالقرآن عن الش
ـــعليه كت ــقـاب الموافـ ـــدائــاطبي، وبـــــــات للشـــ ــدارج الســـد ومــــــع الفوائــ ــ ـــالكيـ ـــ ــ ن لابن القيم، وكتاب المحصول في ـــ

 ن الجامعة.علم الأصول للرازي وذلك بعد التخرج م
سنة في مختلف الأطوار التعليمية، ودرّس بجامعة عمار  11عمل في حقل التربية والتعليم أكثر من  

ثليجي بالأغواط، اشرف على العديد من البحوث العلمية، عضو هيئة التحرير لمجلة مجمع اللغة العربية 
النحو العربي أصوله، وله دكتوراه  الجزائري، متحصل على شهادة الليسانس في الحقوق وشهادة ماجستير في

ــدولة في القراءات )القراءات وأثرها في النحو العربي والفقه الإسلامي(، نجح الدكت ارن وفي ـــور في الفقه المقـ
ره للقرآن الكريم، وهو إمام وخطيب، وحارب بفكره وقلمه الفرقة ــــات القرآنية وفي ختم تفسيــــالدراس

زرع ثقافة التواصل وتوحيد الكلمة والأخوة بين الجزائريين عموماً، وبشكل خاص بين وأسبابها وسعى إلى 
 أبناء المذهبين المالكي والإباضي.

ن في تفسير ـــمير الثّ ا: "الدّ ــات منهـــحفظه، له إرث من المؤلفو ال الله في عمره ـــأط ر التواتياااالشي 
قه المالكي بالأدلة، "الفقه فره للقرآن الكريم، "المبسط في الــــجزءاً" وهو تفسي 10ن في ـــاب المبيـــالكت

دراسة –، "أصول المذهبين )المالكي والإباضي( -دراسة تقابلية بين المذهب المالكي والإباضي–المقارن" 
مجلدات(، "القراءات  2، "شرح التحفة البهية في أصول الفقه -تقابلية بين الموطأ مالك ومسند الربيع

القرآنية وأثرها في النحو العربي والفقه الإسلامي"، الأخفش الأوسط وأراؤه النحوية"، "مفاهيم في علوم 
اللسان"، "المدارس اللسانية"، "القراءات وأثرها في الدرس النحوي والفقه الإسلامي"، "الموجز في قواعد 

 العربية جزءان مخطوط".
الصادرة عن مركز ترقية اللغة العربية(، ومجلة المخبر وله عدة مقالات نشرت في مجلة اللسانيات ) 

 التابعة لمعهد أصول الدين بالجزائر، ومجلة قسم اللغة والأدب العربي جامعة الأغواط.
 
 

 ثانيا: التعريف بالدر الثمين في تفسير الكتاب المبين:

                                                
 .1 - 2 ص، 01المجلد  المرجع السابق، التواتي بن التواتي، -1
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منها، صدر هذا التفسير صفحة لكل واحد  100يقع هذا الكتاب في عشرين مجلداً أي ما يعادل حوالي 
م، وقد صنفته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أول تفسير جزائري للقرآن الكريم 1011في أول طبعة سنة 
 في العصر الحديث.

اعتمد فيه الشيخ على مفسرين أبرزهم الإمامان الطبري وابن كثير، وذكر أنه لم يفارق في كل  
ــره تفسيـــمراحل تفسي ــر الجـ ـــام القرآن للقرطبي، وتفسيــــحكامع لأـ ر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ـ

وتفسير ابن عرفة، كون أعلامها من المالكية وفق مذهب الشيخ، ولكون الشيخ كان يدرس الفقه والتفسير 
بالتوازي، ومع اعتماد الشيخ على أعلام مذهبه إلا أنه لم يغفل تفاسير المدارس الأخرى كتفسير )مجمع 
البيان( للطبرسي الشيعي، وتفسير )هميان الزاد إلى دار المعاد( )تيسير التفسير( للشيخ طفيش الإباضي، 

ــر في )رحــــوتفسي ـــاب القرآن(، كما استفــ ـــار الشيــــاد من آثـ ــخ عبد الحميـ ـــد ابن بــ خ ــــاديس، وقد ذكر الشيـ
ــالتواتي أنه استف ــكت  120اد من ــ را مختلفاً، وكذا ـــتفسي 110ومه منها ـــرآن وعلـــاولت القـــمن التي تنابًا ــ
ـــالكتب التي تن ــدر المصـــم كالـــراب القرآن الكريـــاولت إعــ ون، وإعراب القرآن للزجاجي وغيرها، ثم شرع ـ

في كل سورة ما  الشيخ في تفسير القرآن سورة فسورة، ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس حيث جمع
تحتويه من الفوائد اللغوية والبيانية، وتناولها من جهة القراءات، وذكر أقوال العلماء في جملتها وتفاريقها، 

 .(1)وبين الأحكام الفقهية، واستخلص المواعظ والعبر من كل آية وسورة
   ثالثا: منهجية الشير في تفسيره:

حيث يرى أن الفائدة والنفع فيه مع صعوبته، لأنه  تفسيره،استخدم الشيخ الأسلوب التحليلي في  
خ طريق الاختصار  ـــيلزم صاحبها التعمق ف ي علوم كثيرة، وأن تتوافر فيه الفطرة السليمة، إذ سلك الشي

كما ذكر في مقدمته، مع استطراده في بعض النقاط التي تستلزم الإطالة فيها؛ حيث بدأ الشيخ تفسيره 
ها إلى تعريف التفسير وشرفه، والحاجة إليه، وما يجب أن يتوافر لدى المفسر من علوم بمقدمة تطرق في

ـــره على المفسرين والعلماء مرجحاً آراءهم وأقوالهــــوملكات، واعتمد في تفسي ــــدارس التفسيـــم مبينا أهم مـ ر، ـ
ــتـــومنهجي ـــل اللغوي، المعنى الإجمـــه )التحليــ ـــالي، أوجـ القراءات، التفريع الفقهي(، حين يبدأ الشيخ تفسير ه ـ

السورة ف نه يبين المكي منها والمدني، ثم يبين المقاصد العامة لها، وأهم القضايا والموضوعات التي تناولتها 
وعدد آياتها، ويبين أغراضها ثم يتحدث عن فضلها، وقد يعرج على الأسماء التي وردت للسورة، وتناسب ما 

باب نزولها، كما تناول الآيات واحدة تلو الأخرى بدراسة مستفيضة من وجوه البلاغة والنحو قبلها، وأس
، وركز في إبراز المعنى الإجمالي للآية وبين المواعظ التي فيها -إن وجدت–والإعراب، وكذا أوجه القراءات 

بوية الصحيحة، وأقوال والعبر المستخلصة منها، وقد يستخرج منها أحكاما شرعية، واستدل بالأحاديث الن

                                                
دكتوراه في محفوظ حاج إبراهيم، اتجاهات التفسير في الجزائر في العصر الحديث )التواتي وكعباش أنموذجاً(، أطروحة -1

 .9، ص 1011تخصص التفسير وعلوم القرآن، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن، 
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للصحابة والتابعين، والشعر العربي وأقوال العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، ويرجح بين أقوالهم، وفي نهاية 
كل جزء من الدر الثمين فهرسة للموضوعات التي تناولها الشيخ خلال تفسيره للسورة، ثم يسمي كل 

، ثم شرع الشيخ في (1)سيم حسب الموضوع طولًا وقصراً موضوع بما يحويه من معاني وفوائد، ويكون التق
ه ــتفسير سور القرآن الكريم سورة ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، حيث جمع في كل سورة ما تحوي

من الفوائد اللغوية والبيانية، وتناولها من جهة القراءات وذكر أقوال العلماء في جملتها وتفاريقها، بين 
 الفقهية واستخلص المواعظ من كل آية في السورة.الأحكام 

 مين :ر الث  را عا: خصائص الد  
ــــمير الثّ ز الدّ ـــيتمي ــ ـــن بلغـــ ــ ــة سهلــ ـــــة وأسلـ ــوب عبـــ ــــ ـــحة لا تكلــه واضــاراتـــ ــة من سجـــف في الصنعــ ع ـ

العلمي التي تخلو من الأدبيات تضمن وصول المعنى أو طباق أو مقابلة فهو أقرب إلى استخدام لغة البحث 
للقارئ،كما امتاز في تفسيره بطرقة عرضه للأفكار يتناولها جملة ثم يأخذها بالتفصيل بصورة ملفتة للقارئ 

للجزئيات في ضوء الكليات، فقد صرح الشيخ في مقدمة تفسيره سينهج منهج  همُا يسهل تركيزه واستيعاب
لنظر حيث يستنجد بالآثار المختلفة ليكتمل فهمه للآية والمسألة موردا الأدلة والحجج التوفيق بين الأثر وا

لتدعيم كلامه، بالإضافة إلى ما ميّز الدّر الثمين خلوه من المصطلحات الكلامية عموما، ومن المعتركات 
تفصيلات الكلامية خصوصا، يكتفي الشيخ بذكر ما يعتقده وفق أصول مذهبه العقدي دون الخوض في ال

الكلامية، بل يتجاوزها إلى غيرها من القضايا ولا يقف عندها، إلا في حالة وجود أسئلة، كما يدرج الشيخ 
في آخر التفسير مواعظ وحكم توافق والحياة البشرية مستوحاة من واقع المسلمين، تهدف إلى تغيير واقعهم 

 إلى طريق الإصلاح والإرشاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مينر الث  تحليل الخطاب القرآني لقصة الذ يح في تفسير الد  المطلب الثاني: 

                                                
 .10محفوظ حاج إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
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 .(1)]وَبَارَك

  أولا: التحليل اللغوي:
ـــيق ا:اااااأسلم- ـــم، واستسلـــر الله، وأسلــــال: سلم لأمــ ـــم بمعنى واحد، وقد قرئ بهن جميـ ـــاد لــــتنق عاً إذاـ ـــ ه، ـ

ـــوخض ــا من قولك: سلم هذا لفلان إذا خلــــع، وأصلهــ ـــص له. ومعنــ ــازع فيـــــاه: سلم من أن ينــ ه، وقولهم: ـــ
سلم لأمر الله، وأسلم له منقولان منه، وحقيقة معناهما: أخلص نفسه ه وجعلها سالمة له خالصة، وكذلك 

 .(2)ه معنى: استسلم: استخلص نفسه
ـــأي: صرعه على شقه فوق تلَّه للجبين:- ان، والجبهة بينهما، قال ـــع أحد جبينيه على الأرض وللوجه جبينـ

ابن الأعرابي التليل والمتلول المصروع والمتل الذي يتل به أي يصرع، فالمعنى أنه صرعه على جبينه، ومنه 
حديث آخر: "فجاء بناقة كوماء فتلها" أي:  : "وتركوك لمتلك" أي لمصرعك. وفيtحديث ابي الدرداء 

 أناخها.
 .«بينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي»ومنه الحديث:  
 قال ابن الأنباري: أي: فألقيت في يدي، يقال: تللت الرجل إذا ألقيته. 
بالكسر إذا قال ابن الأعرابي: فصبت في يدي، والتل الصب، يقال: تل يتل إذا صب، وتل يتل  

 سقط.
أتي بشــــــــراب  صلى الله عليه وسلمعــــــــن ســــــــهل بــــــــن ســــــــعد الســــــــاعدي أن رســــــــول الله  »في صــــــــحيح مســــــــلم:  

. «أتأذن لي أن أعطـــــي هــــــؤلاء»فشـــــرب منـــــه، وعــــــن يمينـــــه غــــــلام وعـــــن يســـــاره أشــــــياخ، فقـــــال للغــــــلام: 
في يـــــده، يريـــــد جعلـــــه  صلى الله عليه وسلمفقـــــال الغـــــلام: لا والله، لا أوثـــــر بنصـــــيبي منـــــك أحـــــداً، قـــــال: فتلـــــه رســـــول الله 

 .(3)«في يده
ــله على الجــــإن الشيخ يعتمد في تحلي ــانب اللغوي ويورد اقتباســ ــ ان  ـــر في أحيــــاته من كتب التفسيـ

كثيرة، وكانت مراجعه في أغلب تفسيره، وأحيانا أخرى يورد بعضا منها من مصادرها الأصلية ويهتم 
                                                

 .112 – 99سورة الصافات، الآيات -1
 .120- 119، ص ص 11 المجلد المرجع السابق، التواتي بن التواتي، -2
الحجاج بن مسلم أبو الحسن، الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، المرجع السابق،  كتاب الأشربة، باب مسلم بن  -3
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يتقيد بها بعض الباحثين، من العودة إلى أصول بالفكرة والمعنى أكثر من اهتمامه بالشكليات التي لا ربما 
ـــات وجذورها، واستخدامـــالكلم ــاتهـ ان العربي بل يعنيه المعنى وغابته الدلالية والمفهوم، فقد يرجع ــا في اللســ

إلى المراجع وهذا كثير جداً، كما قد يرجع إلى المصادر وأمات الكتب ويرفقها بالتفاسير، ونجد في كتابه أنه 
 .(1)ني بالتحليل اللغويعخ 

تلَّه للجبين(  –لقد اختصر الشيخ في التحليل اللغوي لهذه الآيات على مصطلحين )أسلما 
، ولذلك ليخجلي الموضوع Uمقتصراً على المعاني المقصودة والتي لأجلها وخضعت ذلك لموضع في كتاب الله 

وية مستمدة من كختب المفسرين، إذ أنه يورد وليساعد على فهم الأحكام المتعلقة به، فأغلب تحليلاته اللغ
ـــالمعاني إلا ما يكفي لإظه ــــار المعنى دون الخوض في جذور الكلمــ ــات، وقد انتهج منهج المفسريــ ن ــ

، وأشار الشيخ إلى المقتبس في الهامش إلى المراجع المعتمد صلى الله عليه وسلمالقدامى، وأثرى كلامه بأحاديث رسول الله 
 عليها.

 (.أسلماوترى(، اختلف القراء في قراءة موضعين من هذه الآيات: )ماذا  القراءات:ثانيا: أوجه 
 (:ترىماذا الموض  الأول: )

 بضم التاء. يعني: ماذا ترى من صبرك. ويقال: معناه ماذا تشير.ترى قرأ حمزة والكسائي ماذا -
معناه ماذا تشير فيما أمر الله وقرأ الباقون: بالنصب، وهو من الرأي. يعني: ماذا ترى من صبرك. ويقال: -

 به. ويقال: هو من المشورة والرأي.
ـــقال أبو عبيد: بالنصب تقرأ؛ لأن هذا في موضع المش ورة والرأي، والآخر يستعمل في رؤية العين قال: يا ـ

 أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن الله من الصابرين على الذبح.
 الموض  الثاني: )أسلما(:

 أي: أنفسهما واستسلما ه تعالى. )أسلما(قرأ جمهور الناس -
والمعنى فوضا إليه في قضائه وقدره وانحملا على  «سلما»وقرأ علي وعبد الله وبن عباس ومجاهد والثوري -

 .(2)أمره، فأسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن نفسه
 

 صلى الله عليه وسلماهتم الشيخ بالقراءات القرآنية فقال: فالمصدر الوحيد للقراءات القرآنية إنما هو إنزال القرآن على النبي 
الذي بلّغه بكل دقة إلى أصحابه، وكان يخقرؤهم القرآن كما نزل، وكان يتعهد أصحابه بتعلم القرآن وحفظه 

 .(3)لهم على ظهر قلب حتى أصبحت صدورهم سجلا لما نزل من الحق

                                                
 .122ص ، محفوظ حاج إبراهيم، المرجع السابق -1
 .120، ص 11التواتي بن التواتي، المرجع السابق، المجلد -2
 .111، ص 1001 بن التواتي، القراءات القرآنية وأثرها في النحو والفقه الإسلامي، دار الوعي، التواتي-3
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ــــــإن الشي  ــخ اهتم بجــــ ـــ ــ ـــراءات لمــــانب القـ ــــ ــا تتضمنــ ــ ـــــر والتأصيــــه من التنظيـ ـــ ـــل بذكر اختـ لاف ـ
( وأضاف إليها ترىراء، فاستشهد ببعض أوجه القراءات منها قراءة حمزة والكسائي في ضرب )ماذا ــــالق

( فأردفها بمجموع القراءات التي وردت أسلماجمهور الناس لكلمة ) قراءة أبو عبيد، واستشهد أيضا بقراءة
لدى بعض العلماء المهتمين بالقراءات، من بينهم علي وعبد الله وبن عباس ومجاهد والثوري، وقد سار على 

لم يكن  نهج العلماء المفسرين القدامى )تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الرازي، تفسير ابن عطية(.
لم يخالف  بل كان ناقلا عمن سبق مستفيدا منهم، الشيخ متعمقا في قضايا علوم القران ولا محققا لها،

ـــايـــلم يتجاوز قض إذ ما كان منه في القراءات، إلا، لم يقدم لمسائل نظرية إليهالسابقين فيما ذهبوا  ــــا علـ وم ـ
ـــالقران بل ك  .ا في تجلية معاني كتاب اللهــــد منهـــانت من صلب اهتمامه،كان يستفيـ

 لقد فرع الشيخ الآيات السابق ذكرها إلى ثلاثة تفريعات بدءً: ثالثا: المعنى الإجمالي:
ــق أولا: ـــال الله تعــ ي [الى:ـ ِ

ىَٰ رَب 
َ
اهِبٌ إِل

َ
ي ذ ِ

 
الَ إِن

َ
ــبقول خ معنى الآية وذلكـــفبين الشي، (1)]سَيَهْدِينِ وَق ه: لما ــ

وقتاً يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام، وترك  ممن إيمان قومه، وكان لبث فيه uيئس إبراهيم 
( فيما سَيَهْدِينِ  وقال: إني مهاجر إلى المكان الذي أمرني ربي بالمسير إليه، حيث أتمكن من عبادة ربي ف نه )

 .(2)نويت إلى الصواب
إلى مكان ليعبد  uوضح الشيخ دلالة هذه الآية الكريمة والتي تتضمن الهجرة والعزلة لسيدنا إبراهيم  

 الله فيه، والله مرشده إلى ما فيه صلاح دينه.
هذه الآية أيضا إيماء إلى أن الإنسان إذا لم يتمكن من إقامة دينه على الوجه  وهناك دلالة أخر في

 .(3)المرضي في أرض وجبت عليه الهجرة منها إلى أرض أخرى
الِحِينَ  [قال الله تعالى: ثانيا : ِ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

مٍ حَلِيمٍ  رَب 
َ

لَ
ُ
اهُ بِغ

َ
رْن

َّ
بَش

َ
، لقد بين الشيخ أن هذه (4)]ف

الذي اشتمل على ثلاثة أشياء: منها أن الولد غلام ذكر، وأنه  uالآيات تشتمل على دعاء خليل الرحمن 
ي حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبوه الذبح، قال: يبلغ الحلم، وأنه يكون حليماً، وأ

ابِرِينَ [ ُ مِنَ الصَّ
َّ

اءَ اللَّ
َ
 .(6)، ثم استسلم لذلك(5)]سَتَجِدُنِي إِن ش

من بلاد قومه،  uار الشيخ إلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات بقوله: لما هاجر سيدنا إبراهيم ـــأش 
، لذا قيل: ما نعت الله نبيا بالحلم -من الصالحين–سأل ربه أن يهب له ولدا صالحاً فبشره الله بغلام حليم 

                                                
 .99سورة الصافات، الآية -1
 .120، ص 11مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد ر الثّ دّ التواتي بن التواتي، ال-2
 .91، ص 12أحمد مصطفى المراغي، المرجع السابق، ج -3
 .101- 100سورة الصافات، الآيات -4
 .101سورة الصافات، الآية -5
 .121، ص 11مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد ر الثّ التواتي بن التواتي، الدّ -6
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وأن يكون حالا من الضمير في النبي،  ، يجوز أن تكون الصفة لنبيعليهم السلامإبراهيم وابنه  لعزة وجود
فورودها كان على سبيل الثناء والتفريظ، لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصالحين ومن ذريتهما )خبر 

 uمقدم( تضاف إلى النعم وهي أن أكثر الأنبياء كانوا من ذريتهما، ومن هذه الذرية التي وهبها الله لنبيه 
ــهو إسم ــانين سنة من عمر الخليــــله على رأس ستة وثملأنه أول ولد  uاعيل ــ ـــل، وهذا مـ لاف فيه بين ــــا لا خـ
ــأهل الم ــلل، لأنـ ــد وبكره، فلمــــه أول ولـ ار يسعى في مصالحه وللحوائج والمهمات المتعلقة لأمور ــــا شب وصــ

ينتصر به في الأمور ويستظهر  المعاش، صار يذهب ويجيء معه ابنه للاحتطاب وسائر الأشغال، وكان أبوه
به، فوهبناه له، ونشأ فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغال حوائجه لأن الأب أكمل في الرفق 
والاستصلاح له، وراح إسماعيل يعين أباه في بناء ما أمره الله به وهو بناء الكعبة، ولما أتم البناء رأى إبراهيم 

u ،فكان للغلام يومئذ ثلاثة عشرة سنة والولد أحب ما يكون عند أبيه  في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا
في سن يخقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجة ولا يخقدر فيه على العصيان، وإيثار التعبير بالمضارع في 

لاستحضار الصورة الماضية وقت الخطاب وتكررت الرؤية في الفعل الأول تأكيداً  )أذبحك(و)أرى( قوله 
قال  »ه وحيٌ، وهذا ما أكده الشيخ في الحديث مرفوعا عن ابن عباس، الذي رواه الإمام البخاري: على أن

بَُ كَ  [عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ 
ْ
ذ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
نَامِ أ

َ ْ
رَىَٰ فِي الَ

َ
ي أ ِ

 
، (2)«(1)]إِن

وهذا اختبار من الله تعالى لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، 
ويضرب مثالًا عظيما في الصبر والمثابرة رغم أن زوجته سارة كانت عاقر لكنه لم يقنط من رحمة الله تحت 

 ب الولد الذي يخلفه، إذ هي فطرة الله في الناس والابن مطلب دائم لأبيه.تأثير ح
ابِرِينَ [وفي قوله تعالى: ُ مِنَ الصَّ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي إِن ش

ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
ـــالاتف، ويظهر (3)]يَا أ اق بين ـ

ـــعلى سبي)يا  ني( اب الأب ــــخط ــل التوقيــــعلى سبي ت(اااا)يا أ اب ـــل الترحم، وخطـ ــــر والتعظيـــ م، وكذلك ـ
ون في سلك ـــ، رجاء منه مع قيامه بالالتزام بالأمر أن يك(4)إيثار التعبير قوله: من الصابرين دون صابرا

ــــابرين المحتسبيــــالص ـــن، وذلك فيه من التواضــ ــع وحسن الخضـ ـــر الله ما فيــــوع لأمــ ه، قيل: ولعله وفق للصبر ـ
فالآية تأكيد على قبول الفعل جواب عن سؤال توقعه المرسل من  .(5)ببركته، مع بركة الاستثناء إن شاء الله

في ذهن المتلقي، والتطابق في  المتلقي، أفادت تقرير مضمون الأولى، وإزالة ما يمكن أن يقع من تساؤلات
( يكون إني أرىالمعنى بين الجملتين وإن الاتصال مباشر بين الجملتين معنويا بالتوكيد وبذكر الدليل )

 الخطاب منسجما للمتلقي.
                                                

 .101سورة الصافات، الآية -1
 .111ص  ،1ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، ج-2
 .101سورة الصافات، الآية -3
رًا[قال الله تعالى: -4 ي لَكَ أمَ  دخني  إ ن شَاءَ اللََّّخ صَاب راً وَلَا أعَ ص   .19سورة الكهف، الآية ]قاَلَ سَتَج 
 .111السابق، ص  سيد زكي خليل إبراهيم، المرجع -5
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لما أخمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له  
وامتثل لأمره وسارع إلى طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه غيره، أجاب ربه 

رَىَٰ  ﴿: (1)من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً 
َ
ا ت

َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
بَُ كَ ف

ْ
ذ
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
نَامِ أ

َ ْ
رَىَٰ فِي الَ

َ
ي أ ِ

 
الَ يَا بُنَيَّ إِن

َ
 .﴾ق

والاختبار، وإن لم يكن قد وقع لكن لماّ  بذبح ابنه تكليفاً وهو عين البلاء uأمر الله إبراهيم 
استسلم كل منهما لأمر الله وتكليفه، فلقد حطم كل نداءات الأرض لما جاء الأمر من السماء وضرب 

لصالحه بدافع من  uللناس أروع الأمثال في الطاعة، لقد كان الوحي في هذه المرة رؤيا فلم يتأولها إبراهيم 
، هذا السر )وفداه أو فديته(لم يقل  )فديناه(غريزة الأبوة، ولكنه امتثل وعرض على ابنه ما رأى، لقوله: 

هما السلامفي طرح إنّا فسياق الكلام يتعلق بإبراهيم وإسماعيل  وذلك لقيامهما بأمر الله تعالى، فناسب  علي 
ــم الحليم سر والده الخليوجود إنّا للجمع بينه وبين ابنه، فبادر الغلا عَلْ  [فقال: uل إبراهيم ـ

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
ق

ابِرِي ُ مِنَ الصَّ
َّ

اءَ اللَّ
َ
ؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي إِن ش

ُ
ــيجما تؤمر( في قوله ))ما( غة ـــ، ففي صي(2)]نَ دددددددمَا ت ون ــــوز أن تكــ

ــبالمعنى الذي، والع ــائد مقــ ـــدر، أي: تؤمره، والأصـ ـــل تؤمـ ــذف الجـــر به، ولكن حــ ــــار مطرد فلم يحـــ ذف ـ
ــالع ــائد إلا وهو منصوب المحـــ ــ ـــل، فليس حذفه هنا كحذفه في قولك: جـ ــاء الــ ون ـــذي مررت، ويمكن أن تكــ

ــمصدري ــ  .(3)د لمعنى السياقة، أي: أمرك، على إضافة المصدر للمفعول، وكونها موصولة أسّ ـ
ُ مِنَ  [فالشيخ ذكر أن سياق هذه الآية:  

َّ
اءَ اللَّ

َ
ؤْمَرُ   سَتَجِدُنِي إِن ش

ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
ق

ابِرِينَ  هو جواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العبادة، فقد قال الولد لوالده لا تأخذ رأيي  ]الصَّ
ر فهو لا يعتمد ــالة الصبـــد العون من الله على حـــولا مشورتي بل نفذ ما أخمرت به، ثم لا ينسى أن يستم

بيه خلدهما التاريخ له، وكانتا على قوته وشدة جلده بل يسأله من ربه، لقد حسم الموقف بجملتين قالهما لأ
نَ [في قوله تعالى:  (4)سبباً في تدوين اسمه من الصابرين ِ

لٌّ م 
ُ
كِفْلِ   ك

ْ
ا ال

َ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِ سَ وَذ

ابِرِينَ   .(5)]الصَّ
جَبِينِ  [قال الله تعالى: ثالثا: 

ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ  ف

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
لِكَ  وَن

ََٰ
ذ
َ
ا ك يَا ۚ إِنَّ

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

حْسِنِينَ 
ُ ْ
جْزِي الْ

َ
بِينُ  ن

ُ ْ
ءُ الَ

َ
بَلَ

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
ٍَ عَظِيمٍ  إِنَّ هَ دَيْنَاهُ بِذِبْ

َ
خِرِينَ  وَف

ْ
يْهِ فِي ا 

َ
نَا عَل

ْ
رَك

َ
. حدثنا (6)]وَت

، والصراع uالشيخ في هذه الآيات عن موقف يحمل إلينا صراع نفسيا بالغ التعقيد بناء على رؤية إبراهيم 

                                                
 .121، ص 11مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد ر الثّ التواتي بن التواتي، الدّ -1
 .101سورة الصافات، الآية -2
 .110سيد زكي خليل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -3
 .121 ، ص11، المجلد مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابقر الثّ التواتي بن التواتي، الدّ -4
 .12سورة الأنبياء، الآية -5
 .101 – 102سورة الصافات، الآيات -6
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تنفعل بعاطفة الرحمة الذي يتأجج في نفسه، فالنفس الإنسانية تنفعل عند هذا الموقف الرهيب النادر، 
والشفقة والإثنين معاً، هذا موقف يحتاج إلى قوة هائلة لمغالبة النفس وما يصطع فيها من غريزة الأبوة 
وعاطفة الرحمة بالولد، بالرغم من ذلك استسلم وانقاد لأمر الله فلم يبقى هناك منازعة لا من الوالد ولا من 

 الولد بل استسلام صرف وتسليم محض.
يز أسلوب الخطاب القرآني بصورة الحذف، أي حذف في سياق الشرط بحيث يستخدم فقد تم 

الحذف بشكل لافت في الجمل المتلازمة الشرطية ويطرد من أشكال الحذف فيها بشكل واضح في النص 
جَبِينِ [القرآني ومنه قوله تعالى: 

ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ  ف

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
لِكَ  وَن

ََٰ
ذ
َ
ا ك يَا ۚ إِنَّ

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

حْسِنِينَ 
ُ ْ
جْزِي الْ

َ
بِينُ  ن

ُ ْ
ءُ الَ

َ
بَلَ

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
، فقد قال الزمخشري في هذا السياق ف ن قلت: أين جواب ]إِنَّ هَ

جَبِينِ [لما  قلت: هو محذوف تقديره: 
ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ [ ]ف

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
يَا ۚ  وَن

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
 ]ق

كان ما كان مُا تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واعتباطهما وحمدهما ه وشكرهما على 
د حلوله وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب ما أنعم عليهما من دفع البلاء العظيم بع

 .(1)والإعراض ورضوانه الله الذي ليس وراءه مطلوب
جَبِينِ [وكذلك يظهر الربط التركيبي في هذه الآيات بأداة الواو في قوله  

ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
اطع ــــربط المق ]وَت

ــالمكونة للنص الكل ـــا البـــي لبعضهـ ـــر كيفيـــا يظهــــض، فهنـعـــ ــة تمـ اب، والأهم ــــص في الخطــزاء النـــاسك أجــ
ـــدور أدوات التم ــــاسك في المحصلـ ـــة الدلالية النـ ـــام الخطاب فضلا عن أثرهـــاتجة عن انسجــ ــا في تشكيــ ل ــ

ـــالخط ــ ــــاب أصلًا، فالربط ين الجمـ ـــل في النص أو بين الأجـ المكونة للنص أو بين النصوص الجزئية مظهر زاء ــ
أساسي من مظاهر الربط التركيبي في الخطاب ومنه قيل: فالروابط التركيبية وسائل لغوية تخنسج الخيوط التي 
يتوسل بها الفكر في تنظيم عناصر عالم الخطاب عند الباث مركبا وعند المستقبل مفككاً وقد أوردت بعض 

يَا ۚ[ه ــرآني في قولــــذا النص القـــفي هوية ـــائل اللغــــالوس
ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
فافتتحت هذه الآية بحرف التحقيق  ]ق

أن يتوقع دلالة على الإرسال والتأكيد على التصديق، فجاءت الآية  uأو التوقع لأن حال إبراهيم 
 استئناف بين الرؤيا لسيدنا إبراهيم وتحمله البلاء العظيم، والامتثال إسماعيل لأمر ربه وطاعة والده.

وكذلك أورد اسم الإشارة أنه عنصر من عناصر الانسجام الخطابي في تماسك النص، فضلا عن  
 طرفي الإحالة ذلك بضم الأجزاء السابقة لهذا الجزء من النص إليه خطاباً واحداً، خطاب تحقيق التطابق بين

جَبِينِ [
ْ
هُ لِل

َّ
ل
َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ  وَت

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
حْسِنِينَ  وَن

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
ا ك يَا ۚ إِنَّ

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ا إِنَّ  ق

َ
ذ
َٰ
ءُ  هَ

َ
بَلَ

ْ
هُوَ ال

َ
ل

بِينُ 
ُ ْ
البلاء المبين، فاسم الإشارة مفرد ذلك لتحقيق التماسك والانسجام، )هذا( ، فالعنصر الإشاري ]الَ

وكذلك بالإحالة إلى مساحة من الخطاب المتعلق بقصة الذبيح أي ربط الخطاب بما بعده، وتعزيز موقفه 

                                                
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  -1

 .111التأويل، المرجع السابق، ص 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya106.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya106.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya106.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya106.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya106.html


51 

 

، فالنص ينقل مشهداً حقيقي تجسد في الواقع، ويضم كذلك هذا النص فكرتين uالمتعلق من النبي إبراهيم 
ـــار بالذبــــجداً متصلتين، الأولى تتمثل في البلاء والاختبمهمتين  ـــح، والفكرة الثــ ــانية الدعــ ــ اء ه بالذرية ــ

الصالحة، فجاء ترتيب ذكر هاتين القصتين في الخطاب القرآني فهذا تماسك وانسجام لتشكيل النسيج 
 الخطابي.

لمقصود بذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من وفي الحقيقة هذا هو البلاء والصبر عليه، فلم يكن ا
ــقلب ــرب، فلما بـــه، ليخلص القلب للـــ ـــادر الخليـ ـــإلى الامتث uل ـ ــدم محبــــال، وقــ ــ ــده، حصــــة الله على ولـ ل ـــ

ــالمقص ـــود فرخفــ ــظيــح عــــدي بذبــــع الذبح، وفخ ـ ـــم، ف ن الله ما أمـــ ه رأساً، بل لا بد أن يبقيه ــأبطلر بشيء، ثم ـ
ــبعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناج ح هذا ــــاة، ولتوضيـــ

ـــخ قول ابن القيم فقـــالمعنى أكثر أورد الشي ــال: منصب الخخلة منصب لا يقبل المزاحمــ ـــة بغير المحبـــ وب، وأخذخ ــ
ـــشعبةٌ من شعالولد  ــ ــاب القلب، غـ ــ ــار الحبيـ ـــ ــب على خليـ ــ عـ ــــله أن يخسكن غيره في شعبة من ش  اب قلبه ــ

ــفأمره بذبح ــ ـــه، فلمـ ــ ـــا أسلم للامتثـ ــ ة، وخلَصَت المحبَّة لأهلها فجاءته البشرى ـــال خرجت تلك المزاحمـ
ٍَ عَظِيمٍ [ دَيْنَاهُ بِذِبْ

َ
ــب من أمر الخليـــ. وليس المراد أن يعذب ولكن يخبتلى ليهذب، ليس العج]وَف ـــ ل بذبح ـ

ـــالولد، إنما العج ب من مباشرة الذبح بيده، ولولا الاستغراق في حب الآمر؛ لما هان مثل هذا المأمور، ـ
 .(1)آثارهما مثابة للقلوب تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارهافلذلك جخعلت 

ـــويروى أن إسم  ـــه: يا أبتــــقال لأبي uاعيل ـــ ــإذا أردت ذبح ¡اهـــ بك شيء ـــــاشدد وثاقي لئلا يصيـــي فــ
ــــي فينقص أجري، وإن الموت لشديــمن دم ــد، ولا آمن أن أضطرب عنده إذا وجـ ه، فاشحذ ـــمسّ دت ــ

شفرتك حتى تجهز عليّ، ف ذا أنت أضجعتني لتذبحني فاكببني على وجهي ولا تضجعني لجنبي، ف ني أخشى 
إن أنت نظرت إلى وجهي أن تدركك الرقّة فتحول بينك وبين أمر ربك فّي، وإن رأيت أن تردّ قميصي إلى 

 .(2)أمي ف نه عسى أن يكون أسلى لها عني فافعل
مد في المعنى الإجمالي لتفسير الآيات السالف ذكرها على أسلوب الحوار القصصي، إن الشيخ اعت 

وقد قسمها إلى ثلاث تفريعات وفصل ووضح الأحكام الشرعية، واستدل بالأحاديث النبوية وأقوال بعض 
ير القرآن العلماء، فتعد أراء المفسرين القدامى أهم المعالم التي يستشهد بها في تفسير الآيات، باعتبار تفس

الميزة الأولى التي فجرت الدرس اللغوي واهتم اللغويون به خاصة العرب بتوظيفه في جميع المستويات اللغوية 
التي تندرج ضمن الخطاب القرآني، وركزوا على التفسير والتأويل لما يضمه القرآن الكريم بين ثناياه للوصول 

امين الخطاب المقدس، فيعد الخطاب ميكانيزم لغوي له إلى الدلالة ولاستقراء آياته بحيث لا يخرج عن مض
دوافع إفهامية تساهم في إسناد الدورة التواصلية تستلزم طرفين متناسقين وقابلين لعملية إنشاء الخطاب؛ 

                                                
، 2زية، بدائع الفوائد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، السعودية، بدون سنة نشر، ج أبو عبد الله محمد ابن القيم الجو  -1

 .1191ص 
 .121 ، ص11مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد ر الثّ التواتي بن التواتي، الدّ -2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya107.html


52 

 

وهذا ما انتهجه الشيخ في تحليله لقصة الذبيح موضحاً الخطاب الذي أورد في هذه الآيات، المتمثل في أمر 
رأى  u، فجاء التعبير في أن يكون إبراهيم uإلى ابنه إسماعيل  uوالخطاب موجه من إبراهيم  ()رؤيةمن الله 

 عين ما أمر به من الله.
وذلك  uإلى ابنه إسماعيل  u( موجه من إبراهيم -يا  ني–فمجمل الخطاب )خطاب الأب  

وهو في حال قيامه بالفعل نسخخ عنه، لأنه لم يفعل ولو كان ترك ما  )ذبحه(بذبحه، ف ن قدخم على الفعل 
حضور وقته لا كان عاصياً، ما كان يخطلق عليه بلاء مبين وما احتاج إلى الفداء، وجاء الجواب من سيدنا 

 u، فتحليل الخطاب يتمثل في تلقي إسماعيل -فافعل ما تؤمر به من ربك بذبحي–بلا تردد  uإسماعيل 
المبعوثة بغية الوصول إلى المقصود وإلزاميته وهو الذبح، فوجه الخطاب هنا التنفيذ وإتمامه على أكمل  الرسالة

 وجه دون التريث أو طلب الإمهال.
أنه رأى  uفحقيقة الكلام تقتضي تقدم الأمر وهو غير مذكور، ف مّا أن يكون قد فهم من كلامه 

ـــأنه يذبح ـــه مأمـ ــــوراً أو علــ ـــرؤيم أنّ ـ ــ ــا الأنبيـ ــ ــاء حق وأن مثــ ــل ذلك لا يقدمـ ــــون عليه إلا بأمــ ر، أو أخبره ـ
بأمر الرؤية فعلم لعلمه بمقام أبيه وإنه مُن لا يجد الشيطان سبيلا بإلقاء الخيالات الباطلة إليه في المنام أنه 

 .(1)ذبح الذي رأيتك في منامكسيكون ذلك ولا يكون إلا بأمر إلهي فقال له افعل ما تؤمر به من ال
إن الخطاب القرآني اتخذ التفسير كآلية للتحليل لأنه يلج في غور المدونة القرآنية ويبحث في  

انسجام النص القرآني، وهذا ما تميز به الشيخ في اعتماده على الإستراتيجية التداولية والافتراضات المسبقة 
، كما واظب على Uراد الله والألفاظ المشبعة بالحجج الاستشهاد واستحضار القرائن المعينة على فهم م

 إبراز الأحكام واستنباطها مستدلا بأحاديث نبوية في تحليله، وبين المواعظ التي فيها والعبر المستخلصة منها.
 

إن الشيخ تطرق إلى التفريع الفقهي لقصة الذبيح، مستهلًا التفسير الفقهي بشعيرة  را عا: التفري  الفقهي:
حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي من  uسنة التي سنها أبونا إبراهيم من شعائر الله وهي الذبيحة ال

خيرات القربات التي ذكرها الله في نصوصه معروفة لدى الناس عملا وعلما، حتى إن العلماء من قال بأنها 
 .(2)واجبة على الموسر، والجمهور منهم على أناه سنة مؤكدة

جمهور أئمة المذهب المالكي، فهو تشرب لأصول هذا  فالشيخ لم يخالف في بعض المسائل الفقهية 
المذهب وفروعه في ثنايا تفسيره وتوسع فيه فقد عالج هذه المسائل بطريقة فقهية توافق وروح الإسلام، 

مركزاً على قراءته لتفسير  uأم إسحاق  uومنهم سأل أحدهم الشيخ عن جدلية الذبيح هل هو إسماعيل 

                                                
أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب العلمية، -1

 .111، ص 11، المجلد 1991، 1ط ، -لبنان–بيروت 
 .121ص  ،11مين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد ر الثّ التواتي بن التواتي، الدّ -2
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ــالقرطبي، لكنه ألح على الشيخ الإجابة بإظهار الحقيقة، فرد الشيخ على الس ائل: قبل مجيء إلى هذه ـ
ر من التفاسير منها: تفسير الرازي، وتفسير القرطبي الذي أشار إليه ــــر نظرت في كثيـــالجلسة المقررة للتفسي

ني وجدت أرجح الأقوال ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره فقال: إن قوله السائل وغيرها من التفاسير إلا أ
مٍ حَلِيمٍ [ تعالى:

َ
لَ
ُ
اهُ بِغ

َ
رْن

َّ
بَش

َ
وهو أكبر  uف نه أول ولد بشر به إبراهيم  u، وهذا الغلام هو إسماعيل (1)]ف

ست وثمانون  uولد ولإبراهيم  uمن إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
تسع وتسعون سنة، وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح  uسنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم 

ومُا يدل على أن  uالذبيح هو إسماعيل ، وإن كل آيات القصة هنا وكذا ترتيبها يقتضي أن (2)ابنه وحيده
 حَضَرَ  [في غير آيات هذه القصة لقوله تعالى في سورة البقرة  uالذبيح إسماعيل 

ْ
هَدَاءَ إِذ

ُ
نتُمْ ش

ُ
مْ ك

َ
أ

هَ آبَائِكَ إِ 
ََٰ
هَكَ وَإِل

ََٰ
عْبُدُ إِل

َ
وا ن

ُ
ال
َ
عْبُدُونَ مِن بَعْدِي ق

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
 ق

ْ
وْتُ إِذ

َ ْ
بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَعْقُوبَ الَ

هُ مُسْلِمُونَ 
َ
ْ نُ ل

َ
هًا وَاحِدًا وَن

ََٰ
 u، وأضاف الشيخ رأي المخالفين الذي أقحموا أن إسحاق (3)]وَإِسْحَاقَ إِل

هو الذبيح وقد قال هذا كذبا وبهتانا وهو مخالف لنص كتابهم، فاستدلوا على أن إسحاق أبوهم وإسماعيل 
كما ذهب   uأبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك، بمعنى الذي ليس عندك غيره ف ن إسماعيل 

له غيره، وأيضا ف ن أول ولد به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطلٌ ف نه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس 
 .(4)له بعزه ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ ي الابتلاء والاختبار

ـــإن الشيخ في المسائل الفقهية لا يكاد يغفل حكماً فقهيا إلا وأورده ولا يخرج عن تفاسير العلم  اء ـ
ـــا، واعتمـــام كلهـــحيث يقف عند ذكر الأحك ــ ر أكثر بحيث يفصل في الأحكام ــــر ابن كثيـــسيد على تفـ

بتفسيره للآيات بشكل بسيط وطويل وذلك لإيراد المعنى الفقهي المتعلق بها، سواء الظاهر من نص الآية أو 
المتعلقة بموضوعاتها إذ يجمع بين إيراد العلماء واختلافهم، وإيراد الأحاديث والأدلة، ويتبينه آراء المذهب 

حقيق والترجيح في المسائل مستدلا بالحجج والأدلة العقلية والنقلية، وختمها بمجموعة من المالكي للت
الفوائد المستخلصة من السورة باعتباره فقيهاً حاول أن يسلك طريقاً رشداً، يجمع بين الأحكام الشرعية 

ومهمة الرسل التي  وتفاصلها وفقه القلوب وإحيائها، ومن بين النعم التي تجلت في السورة عظمة الخالق 
ـــإلى خ uكخلفوا بها من الله بأصول الدين وأنها سلسلة بدءا بسيدنا نوح  ـــاتم الأنبيـ اء عليه الصلاة والسلام، ـ

ــد الله والسير عن الأنبياء الســـــفي الدعوة إلى توحي ــ ابقين، فقد أمر صفوة الخالق أن يقتدي بهداهم، وأن ـ

                                                
 .101ات، الآية سورة الصاف-1
وانظر أيضا: عماد  .121، ص 11التواتي بن التواتي، الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، المرجع السابق، المجلد -2

 .12، ص 1الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، المرجع السابق، ج 
 .122سورة البقرة، الآية -3
 .12، ص 1ع السابق، ج عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، المرج -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya101.html
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بْرَاهِيمَ  [كان من شيعة نوح لقوله تعالى   uإبراهيم  ِ
َ

، كما أكدت على إثبات (1)]وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لْ
بقومه وبعبادتهم للأصنام، لكن الله ثبته على الأمر وهو أول ما  uوحدانية الله لما ابتلي سيدنا إبراهيم 

يقتدى به بعد تلك البلاءات الكثيرة من الأوامر والنواهي لما تضمنته من الأب الصالح والابن البار، وقد 
مُا اضطر  -نجاه من النار–أوضح أيضا إلى الصبر على قومه في أذيتهم له ونجاه الله من حسدهم ومكرهم 

ــــالهجرة كما قيل الهجرة النفسية قبل المك إلى انية بعد أن رأى أن أرض قومه ير صالحة أن تنبت نباتًا ــ
حسناً، بع ذلك الجهد فقال الرازي: لما بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومه، وحصل اليأس الكلي حيث 

ا هدى قومه ولم ينتفعوا فبقاؤه منهم رأى القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا وجبت المهاجرة، لأن الهادي إذ
ـــمفسدة لأنه إن دام على الإرش ــاد كان اشتغـ ــالا بما لا ينتفع به من علمه فيصيــ ول للحجر ـــر كمن يقـــ

بأفعالنا، وإذا لم يبق لإقامة  ىصدق وهو عبث أو يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورض
ـــوبعد الهجرة أصبح بح، (2)اجرةــــوجه وجبت المه ــاجة مــ  uاسة إلى من سيؤنسه بعد هذه الهجرة فكان ـــ

اللجوء إلى الله بان يرزقه الذرية الصالحة لقوله رب هب لي من الصالحين فستجاب دعائه وجاءته البشارة 
للوصول إلى  فقال فبشرناه بغلام حليم والحلم خلق كريم عزيز والحوار الهادئ اللطيف بين الآباء والأبناء

النتائج المرضية ورحمة الآباء للبناء والتلطف معهم في الخطاب وكلما عظم بلاؤه عظم أجره وعواقب الصبر 
على البلاء محمودة والصدق الذي هو رح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب 

ة في الدين فضل الله تعالى وإحسانه لا الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الحلال وبه تنال الإمام
 يقتصر على أنبيائه بل هو سنة إلهية وهبة ربانية لجميع أوليائه.

ـــخ اهتدى بالحجج والبراهيــــكما أن الشي  ــ ـــن والأحـ اء عن ـــح ومنه جــــاديث النبوية في تسمية الذبيــ
ــابحي، قــــعبد الله الصن ــال: حضرنـ ـــ ـــا مجلس معـ ـــر إسمـــان فتذاكــــاوية بن أبي سفيـ ــــ ــل وإسحـــاعيــ اق بن ـــ

إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على 
ــخلفت البلاد يابسة والماء ي صلى الله عليه وسلم، فأتاه الأعرابي، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمالخبير كنا عند رسول الله  ساً ابـ

ـــهلك الم ، ولم ينكر صلى الله عليه وسلمال، وضاع العيال فعخد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله ــ
ـــعليه، فقلن ــا: يا أمير المؤمنيــ ــ زم، نذر ه إن سهل ـــــن، وما الذبيحان  قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمـ

ـــها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأســــأمره ـــم بينهم، فخرج السهـ ـــم لعبد الله، فأراد ذبحـ ه فمنعه أخواله من ـ
ـــبني مخ ــزوم، وقالـ ـــال: ففــــوا: ارض ربك وافد ابنك، قـــ ــ  .(3)داه بمائة ناقة، قال: فهو الذبيح وإسماعيل الثانيــ

                                                
 .12سورة الصافات، الآية -1
 .21محمد الرازي فخر الدين، المرجع السابق، ص -2
النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء  الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم-3

 .121،  ص 1091، رقم الحديث 1، ج 1999، 1 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طوالمرسلين، دار الحرمين 
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ٍَ عَظِيمٍ [بالإضافة إلى أن الله تعالى لما قص قصة الذبيح، قال: في آخر القصة   دَيْنَاهُ بِذِبْ
َ
ثم  ]وَف

ىَٰ إِبْرَاهِيمَ [قال: 
َ
مٌ عَل

َ
حْسِنِينَ   سَلَ

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
ؤْمِنِينَ  ك

ُ ْ
ا الَ

َ
هُ مِنْ عِبَادِن نَ    إِنَّ ِ

ا م  بِيًّ
َ
اهُ بِإِسْحَاقَ ن

َ
رْن

َّ
وَبَش

الِحِينَ  يْهِ   الصَّ
َ
نَا عَل

ْ
ىَٰ إِسْحَاقَ ۚ u، أي على الذبيح وهو إسماعيل (1)]وَبَارَك

َ
كنى عنه؛ لأنه قد تقدم   u وَعَل

تِهِمَا[ذكره ثم قال:  يَّ ِ
ر 
ُ
فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق، وليس تختلف الرواة في أن إسماعيل   ]وَمِن ذ

 .(2)كان أكبر من إسحاق بثلاثة عشرة سنة
فقد اعتمد الشيخ على خاصية من خصائص الخطاب القرآني وهو الجدل أو المناظرة، أي الجدال  

الذبيح إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام، فالنص القرآني يدعو إلى مجادلة أعداء الحق بالحجة حول 
ــوالبره ــان والأهم في تتبع خطــ ة تقتضي الثنائية التي يعتمد عليها في تحليل ــدل القرآني والحواريــــاب الجــ

ــمبادئه وتقوم باستكش الخطاب القرآني، فتشترك عدة مناهج تتكامل وتتداخل وتتقاطع لتصوغ ــاف آليــ ات ــ
ـــتماسكه وترابطه بوصف الحج اهرة تتجسد في الخطاب وينتج بدوره بها، لذلك تنوع الحجاج القرآني ــــاجي ظـ

والبراغماتية والبلاغة، وما أريد في آية الجدل بتبادل المجادلين الأدوار في إرسال الخطاب  تمن اللسانيا
 ال ، نا ى، أرى، آن أقوالهم وحججهم، معتمداً على الأداة اللغوية والملفوظات )واستقباله وينقل القر 

( ، فوظف المفسرون هذه الأدوات اللغوية على غيرها من الأدوات في التعامل مع النص، والغاية افعل....
 منه لفهم النص وكشف أسرار قوته لا تحليله، إنما التحليل وسيلة يتوصل بها إلى الغاية.

ــــــنفس وأكثرهــــــا   ــــــيرا في ال ــــــار مــــــن الأحــــــداث مــــــا كــــــاد أقواهــــــا تأث ــــــى أن يخت فــــــالقرآن حــــــريص عل
اســـتجابة للغــــرض الــــديني فيقـــول الســــيد قطــــب لقــــد رســـم القــــرآن في خــــلال تعبـــيره عــــن الأغــــراض الدينيــــة 

ــــــــفي عشـــــــرات مـــــــن النم اذج الإنســـــــانية بســـــــهولة ويســـــــر واختصـــــــار، تارة تكـــــــون هـــــــذه النمـــــــاذج صـــــــورة ـــ
 كلــــه، وتارة تكــــون صــــورة لأفــــراد منــــه مكــــرورين، وهــــي في كلتــــا الحــــالتين نمــــاذج خالــــدة للجــــنس الإنســــاني

لا يخطئهـــــا الإنســــــان في كــــــل مجتمـــــع وفي كــــــل جيــــــل ولكـــــن المعجــــــزة الفنيــــــة في التصـــــوير، جعلــــــت هــــــذه 
ــــــدة تتخطــــــى الزمــــــان والمكــــــان وتتجــــــاوز القــــــرون والأجيــــــال وأن نمــــــوذج الخــــــبر في  ،(3)النمــــــاذج أبديــــــة خال

ــــر الوالــــدين والأمــــر بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر والإصــــلاح القصــــة القر  ــــة يتســــم بالصــــدق والصــــبر وب آني
ــــــوالـــــورع والامتثـــــال لأوامـــــر الله تعـــــالى ونواهي ــــــه والعفـــــة والشـــــرف، وهـــــذا مـــــا تفـــــرد بـــــه أسلـــ ــــــوب الخطـــ اب ــ

ــــــــالقرآن ــــــــي في قصـــــــة الذبيـــ ــــــــح فكـــــــان خطــ ـــــــا متعـــ ــــــــابا لفظي ــــــــاليا يمتـــ ــــــــلك فضــ ــــــــداخ اءـــ ــــــــليا ذو مقومـــ ات ــ

                                                
 .111 – 109سورة الصافات، الآيات -1
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، -2

 .11، ص 11، ج 1011، 1، ط -لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .111سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع السابق، ص -3
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ـــــوأســــس تتمث ـــــركـــــل في حـــ ـــــة الحــ ـــــوار بــــين المخــ ـــــاطبين، فقــــد احتــــوى علــــى كثيـــــ ـــــر مــــن الأفعـــــ ال الكلاميــــة ـــ
ـــــتي أنجزته ــــــال ـــــرز البعـــــد الفكـــ ــــــا هـــــذه الشخصـــــيات فقـــــد ب ــــــري والنفســـــي في شخصـــــية إبراهيــ بوصـــــفه  uم ــــ

ـــــــحلي ـــــــما أواه منيـــ ــــــب سليب ــــ ـــــــراشــــــد ذو قل ــــــه ويقــــــدمها علــــــى مشــــــاعره وعواطفــــــه ـــــ ــــــل لأوامــــــر رب م، يمتث
ـــــوق مشـــــاعر الحلـــــم والســـــماحة ـــــة وعقيدتـــــه فـــــوق روابـــــط الأبـــــوة والنبـــــوة وف ، متفـــــان ومخلـــــص في  (1)الأبوي

كـــــل مـــــا يكلـــــف بـــــه، واتضـــــح الخطـــــاب في مناجـــــاة ربـــــه مـــــن خـــــلال دعائـــــه وتضـــــرعه خفيـــــة بالرغبـــــة في 
ــــوارد  الذريــــة الصــــالحة، فــــالحوار ــــى حكايــــة مقــــولات القــــائلين ونقلهــــا علــــى ألســــنتهم، فــــالحوار ال يعتمــــد عل

في قصـــة الـــذبيح مـــن النـــوع القصـــير غـــير الممتـــد بالـــغ التركيـــز جـــامع لأجـــزاء الحـــدث كلهـــا متضـــمن علـــى 
ـــــتي  ـــــتي تـــــوافرت في القـــــران جعلـــــت منـــــه خطـــــابا حجاجيـــــا مســـــتعينا بالأســـــاليب ال الخصوصـــــية الجوهريـــــة ال

ـــــــــؤمن هـــــــــذه الغـــــــــايات ـــــــــة   ت ـــــــــنص القـــــــــرآني أولى النصـــــــــوص بالعناي ـــــــــة، أن ال ـــــــــة والبلاغي ـــــــــات اللغوي كالآلي
والاهتمـــــام، وهـــــذا باب كبـــــير مـــــن أبـــــواب العلـــــم، فقـــــال الحـــــافظ أبـــــو فـــــرج ابـــــن لجـــــوزي لمـــــا كـــــان القـــــران 

ـــــوم كـــــان الفهـــــم لمعانيـــــه أوب المفهـــــو  ـــــز اشـــــرف العل ـــــم يشـــــرف العلمالعزي ــــــ، لأن شـــــرف العل وم إذ نجـــــد في ـــ
ـــــالمن اء الــــنص ـــــــــثة نصــــية جديــــدة تقــــوم علــــى الالتمــــاس مــــواطن الانســــجام و التماســــك في بنـــــــلحدياهج اـــ

ـــــ، مــــا اهــــتم بالقــــرآني ـــــه الشيـــ ــــه لقضــــ ـــــايـــخ في تناول ـــــا علـــ ـــــوم القــــران متعمقــــا فيــــ ها والبحــــث عــــن عناصــــر ــــ
ــــدلالي والمقاصــــد الشــــرعية الــــتي توصــــل إلى الفهــــم الســــليم للــــنص  التســــاند في البنيــــة اللفظيــــة والمضــــمون ال

ة مـــــع ـــــــمـــات المنسجــــــــلال الشخصيــــــــلقصــــة القرآنيــــة مــــن خلني القــــرآل ــــــــ، وبالتــــالي يظهــــر التحليالقــــرآني
ــــــاتهـــذاتهـــــا ومـــــع تصرف ــــــصال الـــــــــا أو الأعمــــ ــــــوتبقـــــى طـــــوال الإحـــــداث الـــــتي يسرده ادرة عنهـــــا،ــ ن آا القـــــر ــ

ملامـــــح هـــــذا التحليـــــل إلا مـــــن  د، ولا تتجـــــد(2)ذات وجـــــه واحـــــد وموقـــــف واحـــــد تجـــــاه الخـــــير أو الشـــــر
ــــــه وسل ـــــــوكيـــــخــــــلال أعمال ــــــه مــــــن وظــــــائف منتقــــــاة مُــــــا يغلــــــب المقـــ ـــــــاته في القصــــــة ومــــــا يســــــند إلي اصد ـــــ

ـــــه بواقعـــــــص وربطـــــام النــــــا يســـهم في انسجــــــــامه علـــى كــــل مـــــــز اهتمــــــــرآني يركـــــــالأغـــراض فالخطـــاب الق ه ــــ
ــــــان اســــتمراره أو ثباتــــه، وإن كــــــــوفي ضم ع ذاتــــه مـــــن مــــوطن لآخــــر فيعتـــــبر ـــــــاب الـــــنص مــــــــان علــــى حســــ

ـــــنسي ـــــؤدي وظيــــــــج لغــــوي يمثــــل وحــــدة دلاليــــة تـــــ ا ــــــــــايير منهـــــــــــتواصــــلي معتمــــداً علــــى معاق ــــــــــفة في سيـــــ
ــــــــالاتس ــــــــاق، التمــــ ـــــــة، والمقاميـــــــة .....كمـــــــا تتضـــــــمن هـــــــذه المعـــــــايير مراعـــــــاة ــــــ اسك، القصـــــــدية، المقبولي

                                                
نضال محمد فتحي الشمائي، نماذج الأب في الخطاب القصصي للقرآن الكريم، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  -1

 .121، ص 1012، 01، العدد 11جامعة مؤتة، الأردن، المجلد 
 .22، ص 1009 ،-الأردن–عمان  ،یدار العدو  ،يمالقرآن الکر  یمعالم القصة ف ،محمود يرمحمد خ يالعدو -2
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ــــاص والمتلقــــي والســــياق والنــــواحي الشــــكلية والدلاليــــة المرافقــــة لإنتــــاج الــــنص مراعيــــا الجوانــــب التركيبيــــة  الن
 ا ما اعتمد عليه الشيخ في تحليله لقصة الذبيح.في تحليله ودراسته وهذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اتمة:ااااااالخ

حاولنـــــــــــا في هــــــــــــذه الدراســــــــــــة الكشــــــــــــف عــــــــــــن آليــــــــــــات التحليــــــــــــل في الخطــــــــــــاب القــــــــــــرآني في قصــــــــــــة 
ـــــــــة  ـــــــــل الخطـــــــــاب الداخلي ـــــــــات تحلي ـــــــــة وفـــــــــق معطي ـــــــــل وتفســـــــــير آيات القرآني ـــــــــذبيح مـــــــــن خـــــــــلال تحلي ال

فعاليـــــــــــة الانســــــــــجام التـــــــــــداولي في القـــــــــــرآن، وقـــــــــــد تم التوصـــــــــــل والخارجيــــــــــة والســـــــــــياق وبيـــــــــــان مـــــــــــدى 
 إلى مجموعة من النتائج نجملها في ما يلي:

ـــــــــدلالي للخطـــــــــاب القـــــــــرآني مـــــــــن  .1 ـــــــــل ال اتســـــــــم الشـــــــــيخ بالمـــــــــنهج المعاصـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال التأوي
حيــــــــــث توجيـــــــــــه الأقــــــــــوال وتـــــــــــرجيح بعضـــــــــــها والاهتمــــــــــام بتقريـــــــــــب المعــــــــــاني الـــــــــــتي تحتملهـــــــــــا 

ـــــــــــــــة والاهتمـــــــــــــــام با ــــــــــــــــلقـــــــــــــــراءات مـــــــــــــــع ذكـــــــــــــــر الآثالآيات القرآني ـــــــــــــــواردة في ــــ تفســـــــــــــــير الار ال
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رب وأقـــــــــوال النحـــــــــويين واللغـــــــــويين، والإكثــــــــار مـــــــــن النقـــــــــل عـــــــــن عــــــــوالاعتمــــــــاد علـــــــــى لغـــــــــة ال
 مفسري الأثر، الأمر الذي اتبعه مفسرو المعاني التعليل والقياس.

ــــــــــــك أن القــــــــــــرآن كــــــــــــلام موجــــــــــــه  .1 إن الخطــــــــــــاب القــــــــــــرآني خطــــــــــــاب حجــــــــــــاجي بامتيــــــــــــاز ذل
ـــــــــــين أ ـــــــــــف اللغـــــــــــوي والاســـــــــــتعمال للعـــــــــــالمين، وب ـــــــــــة الإل ـــــــــــر الألفـــــــــــاظ في المعـــــــــــنى مـــــــــــن ناحي ث

 الأسلوبي.
إبـــــــــراز دلالــــــــــة اللفظـــــــــة القرآنيــــــــــة والاشـــــــــتقاق اللغــــــــــوي الـــــــــذي يكمــــــــــن في جماليـــــــــة الخطــــــــــاب  .2

 القرآني.
ـــــــــة مـــــــــن  .1 ـــــــــه دلال ـــــــــة للـــــــــنص القـــــــــرآني مُـــــــــا ل ـــــــــة التأويلي ـــــــــل والتفســـــــــير تحـــــــــدد الغاي حركـــــــــة التحلي

والأفعـــــــــال الكلاميـــــــــة والمقـــــــــام والبنيـــــــــة خـــــــــلال عناصـــــــــر ومقومـــــــــات كالاتســـــــــاق والانســـــــــجام 
 إلخ.التركيبية...

ـــــــــا  .2 ـــــــــة مبين ـــــــــدلالي للفظـــــــــة القرآني ـــــــــل الخطـــــــــاب القـــــــــرآني يهـــــــــتم بالبحـــــــــث عـــــــــن التطـــــــــور ال تحلي
 إلخ.الصوتية والاجتماعية والوصفية...الأبعاد الدلالية ك

ــــــــــــــل الخطــــــــــــــاب القــــــــــــــرآني متناســــــــــــــقة مــــــــــــــع مقتضــــــــــــــيات الحــــــــــــــال في طريقــــــــــــــة  .1 ألفــــــــــــــاظ وتحلي
 الاستعمال.

ــــــــــــى أفــــــــــــراد   الخطــــــــــــاب .9 ــــــــــــذبيح نموذجــــــــــــا صــــــــــــادقا كليــــــــــــا عل القــــــــــــرآني الــــــــــــذي ورد في آيات ال
كثـــــــــيرين عـــــــــبر الزمـــــــــان والمكـــــــــان، كمـــــــــا أن توظيفهـــــــــا إحيـــــــــاء القـــــــــيم والاتجاهـــــــــات الســـــــــامية 
لإصــــــــــلاح المجتمـــــــــــع متخـــــــــــذة دور الشـــــــــــاهد علــــــــــى الإنســـــــــــانية إذ تشـــــــــــكل رمـــــــــــزا للكشـــــــــــف 

 عن الاستعداد النفسي في الصبر على الابتلاء.
ــــــــــــيتحليـــــــــــل هـــــــــــذه الآ- .1 ـــــــــــيّن ـــــــ ــــــــــــدينـــــــ الغـــــــــــرض الات ب ـــــــــــذي وظفـــــــــــت الشخصـــــــــــية مـــــــــــن ــــ ي ال

ـــــــــه، وكـــــــــان إضـــــــــمار المعـــــــــاني مـــــــــن خـــــــــلال الفـــــــــاعلين ويهـــــــــدف هـــــــــذا الإضـــــــــمار بفـــــــــتح  أجل
 مجال التأويل ويخدم المقصد الديني.

ــــــــــداع - .9 ــــــــــارات ومهــــــــــارة الإب ــــــــــبي لنســــــــــج العب ــــــــــاء التركي ــــــــــل الخطــــــــــاب القــــــــــرآني يخــــــــــص البن تحلي
اللفـــــــــــظ المنتقــــــــــى الـــــــــــذي ينســــــــــاب انســــــــــجاما مـــــــــــع الســــــــــياق العـــــــــــام الاســــــــــتعمالي في تخــــــــــير 

 والغاية الموضوعية والإعجاز الأسلوبي والإبداع البلاغي ونتاج البيان التفسيري.
ـــــــــــين المرســـــــــــل - .10 ـــــــــــة ب ـــــــــــل الخطـــــــــــاب القـــــــــــرآني في نجـــــــــــاح الرســـــــــــالة اللغوي يســـــــــــاهم تحلي

ــــــــــــــــوالمرســــــــــــــل إليــــــــــــــه وإظهـــــــــــــــار مــــــــــــــدى الانسج ام التواصــــــــــــــلي بـــــــــــــــين أطــــــــــــــراف العمليـــــــــــــــة ـــــــ
ــــــــــــالتواصلي ة، ويضـــــــــــم هـــــــــــذا التحليـــــــــــل الأســـــــــــاليب البلاغيـــــــــــة الـــــــــــتي تتـــــــــــوفر علـــــــــــى خاصـــــــــــية ــــ

التحـــــــــــول لأداء أغـــــــــــراض تواصـــــــــــلية ولإنجـــــــــــاز مقاصـــــــــــد حجاجيـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال الأفعـــــــــــال 
ــــــــــــك لرصــــــــــــد التعــــــــــــدد الأغــــــــــــراض  ــــــــــــة وذل ــــــــــــى العمــــــــــــال اللغوي ــــــــــــتي تتمركــــــــــــز عل ــــــــــــة ال الكلامي
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مجـــــــــازي( بغيـــــــــة الدراســـــــــة  –الكلاميـــــــــة بالنســـــــــبة للعبـــــــــارة اللغويـــــــــة الواحـــــــــدة )معـــــــــنى حقيقـــــــــي 
 الوظيفية وتحديد المقامات التي ترد فيها تلك المعاني بغرض فهم النص القرآني.

 أما التوصيات التي يمكننا أن نوصي بها هي كالآتي:
ـــــــــــه  .1 ـــــــــــل الخطـــــــــــاب في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم، لأن ـــــــــــاحثين اهتمـــــــــــام بموضـــــــــــوع تحلي يجـــــــــــب علـــــــــــى الب

 الأدبية والقرآنية.موضوع قيم وشامل، ويعتبر منهجا حديثا للدراسات 
علــــــــــــــى البــــــــــــــاحثين الاهتمـــــــــــــــام بالعلمــــــــــــــاء والمفكــــــــــــــرين الجزائـــــــــــــــريين في دراســــــــــــــتهم الأدبيـــــــــــــــة  .1

 والقرآنية، من أجل إبرازهم في الساحة العلمية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  اااااااائمة المصا ر والمراج 

 القرآن الكريم.-أولا:
 ثانيا: المصا ر.

ابــــــــــــن أبي الإصــــــــــــبع المصــــــــــــري، بــــــــــــديع القــــــــــــرآن، تقــــــــــــديم وتحقيــــــــــــق، نهضــــــــــــة مصــــــــــــر للطباعــــــــــــة -11
 .1929، الطبعة الثانيةوالنشر والتوزيع، القسم الثاني، 

ابــــــــــن حجــــــــــر العســـــــــــقلاني، فــــــــــتح البـــــــــــاري بشــــــــــرح صــــــــــحيح الإمـــــــــــام البخــــــــــاري، دار الـــــــــــريان، -12
 .1911، الطبعة الأولىالقاهرة، 
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ــــــــن مكــــــــر -13 ــــــــدين محمــــــــد ب ــــــــو الفضــــــــل جمــــــــال ال ـــــــــور، أب ـــــــــن منظــــ ـــــــــلسم الملقــــــــب بابـــ ـــــــــان العــــ  رب،ـــــ
 بيروت، لبنان، المجلد الأول، بدون سنة نشر.–دار صادر 

ــــــــــدين محمــــــــــود الألوســــــــــي، روح المعــــــــــاني في تفســــــــــير القــــــــــرآن العظــــــــــيم -14 ــــــــــو الفضــــــــــل شــــــــــهاب ال أب
 .1991، الطبعة الأولى، -لبنان–والسبع المثاني، دار الكتب العلمية، بيروت 

ــــــــــاس البلاغـــــــــة، ج -15 ــــــــــري الخـــــــــوارزمي، أســـــ ـــــــــن عمـــــــــر الزمخـــــشــ ــــــــــود ب ـــــــــو القاســـــــــم جـــــــــار الله محمـــــ أب
 .1991، الطبعة الأولىلبنان، –، دار الكتـــب العلمية، بيروت 1

ـــــــــن عمـــــــــر الزمخشـــــــــري الخـــــــــوارزمي، تفســـــــــير الكشـــــــــاف عـــــــــن -16 ـــــــــو القاســـــــــم جـــــــــار الله محمـــــــــود ب أب
ـــــــــل في وجـــــــــو  ـــــــــة حقـــــــــائق التنزيـــــــــل وعيـــــــــون الأقاوي –للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع ه التأويـــــــــل، دار المعرف

 .1009، الطبعة الأولىلبنان،  -بيروت
أبــــــــــــو بكـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الطيـــــــــــــب البـــــــــــــاقلاني، إعجـــــــــــــاز القـــــــــــــرآن، دار المعـــــــــــــارف، مصـــــــــــــر، -17

1991. 
ـــــــــــاب العـــــــــــين، ج -18 ـــــــــــن أحمـــــــــــد الفراهيـــــــــــدي، كت ـــــــــــرحمن الخليـــــــــــل ب ـــــــــــد ال ـــــــــــب 1أبـــــــــــو عب ، دار الكت

 .1002، -لبنان–العلمية، بيروت 
ــــــــــد الله محمــــــــــد -10 ــــــــــو عب ــــــــــن القــــــــــيمأب ــــــــــة اب ــــــــــان في أيمــــــــــان القــــــــــرآن،الجوزي ــــــــــد  ، التبي دار عــــــــــالم الفوائ

 هــــــــ. 1119، 1للنشر والتوزيع، السعودية، ط 
ـــــــــــد للنشـــــــــــر -11 ـــــــــــد، دار عـــــــــــالم الفوائ ـــــــــــدائع الفوائ ـــــــــــة، ب ـــــــــــن القـــــــــــيم الجوزي ـــــــــــد الله محمـــــــــــد اب ـــــــــــو عب أب

 .والتوزيع، السعودية، بدون سنة نشر
أبــــــــو عبــــــــد الله محمـــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بـــــــــن أبي بكــــــــر القــــــــرطبي، الجـــــــــامع لأحكــــــــام القــــــــرآن والمبـــــــــين -11

–لمــــــــا تضـــــــــمنه مـــــــــن الســــــــنة وآي الفرقـــــــــان، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة للطباعــــــــة والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، بـــــــــيروت 
 .1011، 1، ط -لبنان
أبـــــــــــو هـــــــــــلال العســـــــــــكري، كتـــــــــــــــاب الصــــــــــــناعتين الكتــــــــــــــــابة والشـــــــــــعر، دار إحيــــــــــــــــاء الكتــــــــــــب -12

 . .1921، 1عيسيى البابي الحلبي وشركاه، ط –عربية ال
ــــــــــأحمـــــــــد مصط-13 ــــــــــفى المراغــ ــــــــــي، تفسيـــ ــــــــــر المراغـــــــ ـــــــــابي ــــــ ـــــــــة ومطبعـــــــــة مصـــــــــطفى الب ي، شـــــــــركة مكتب

 .1911، 1الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، ط 
النيســــــــــابوري، المســــــــــتدرك علــــــــــى الصــــــــــحيحين،   الإمــــــــــام الحــــــــــافظ أبي عبــــــــــد الله الحــــــــــاكم-14

للطباعــــــــــة والنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، الأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين، دار الحــــــــــرمين كتــــــــــاب تــــــــــواريخ المتقــــــــــدمين مــــــــــن 
 .1999، 1القاهرة، ط 
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ــــــــــــــين، المجلــــــــــــــد -15 ــــــــــــــاب المب ــــــــــــــدر الثمــــــــــــــين في تفســــــــــــــير الكت ــــــــــــــواتي، ال ــــــــــــــن الت ــــــــــــــواتي ب ، دار 11الت
 .1011، 1الحكمة، الجزائر، ط 

بــــــــــن عبــــــــــد الله الزركشــــــــــي، البرهــــــــــان في علــــــــــوم القــــــــــرآن، دار الحــــــــــديث،  بــــــــــدر الــــــــــدين محمــــــــــد-16
 .1001القاهرة، 

ـــــــــــــدين أبي الحســـــــــــــن -17 ــــــــــــــالبقبرهـــــــــــــان ال ـــــــــــــدررـــ في تناســـــــــــــب الآيات والســـــــــــــور، دار  اعي، نظـــــــــــــم ال
 .1911الكتـــــاب الإسلامــــي، القاهرة، 

 .1001، 19سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط -18
، ط 19، ج 1ســــــــــــــــيد قطــــــــــــــــب، في ظــــــــــــــــلال القــــــــــــــــرآن، دار الشــــــــــــــــروق، القــــــــــــــــاهرة، المجلــــــــــــــــد -10
21 ،1002. 
ــــــــــاض، -21 ــــــــــرياض في شــــــــــرح شــــــــــفاء القاضــــــــــي عي ــــــــــدين الخفــــــــــاجي المصــــــــــري، نســــــــــيم ال شــــــــــهاب ال

ــــــــــــة المصــــــــــــرية، ط ، المطبعــــــــــــة 1وبهامشــــــــــــه شــــــــــــرح الشــــــــــــفا لعلــــــــــــي القــــــــــــاري رحمــــــــــــه الله، ج  ، 1الأزهري
 .هـــــ 1229

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ا-21 ـــــــــــــي ب ــــــــــــــعي 1لآمـــــــــــــدي، الإحكــــــــــــــام في أصــــــــــــــول الأحكــــــــــــــام، ج عل ، دار الصميـ
 .1002، 1للنشر والتوزيــــــــــــــــع، السعودية، ط 

ـــــــــير، تفســـــــــير القـــــــــرآن العظـــــــــيم، ج -22 ـــــــــل بـــــــــن كث ـــــــــو الفـــــــــداء إسماعي ـــــــــدين أب ، مؤسســـــــــة 1عمـــــــــاد ال
 .1991، 2الكتب الثقافية، ط 

لشــــــــــــروق الدوليــــــــــــة، القـــــــــــــاهرة، ، مكتبــــــــــــة ا1الوســــــــــــيط، ط  مجمــــــــــــع اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة، معجــــــــــــم-23
1001. 

، دار 11محمــــــــــــد الـــــــــــــرازي فخـــــــــــــر الـــــــــــــدين، مفـــــــــــــاتيح الغيـــــــــــــب تفســـــــــــــير الفخـــــــــــــر الـــــــــــــرازي، ج -24
 .1911، 1الفكر للطباعة النشر والتوزيع، ط 

ـــــــــــــــوير، ج -25 ـــــــــــــــر والتن ـــــــــــــــن عاشـــــــــــــــور، تفســـــــــــــــير التحري ، دار التونســـــــــــــــية، 11محمـــــــــــــــد الطـــــــــــــــاهر اب
 .1911تونس، 
ـــــــــــيروت، ط 2التفاســـــــــــير، المجلـــــــــــد محمـــــــــــد علـــــــــــي الصـــــــــــابوني، صـــــــــــفوة -26 ، دار القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم، ب

1 ،1911. 
ــــــــــو الحســــــــــن، الجــــــــــامع الصــــــــــحيح )صــــــــــحيح مســــــــــلم(، -27 ــــــــــن الحجــــــــــاج بــــــــــن مســــــــــلم أب مســــــــــلم ب

 ، بدون سنة نشر.-تركيا –الطبعة العامرية 
 المراج : ثالثا:
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ــــــــــــــأحمـــــــــــــد أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد، التن-11 ــــــــــــــاسب البـــــ والآداب اني في القـــــــــــــرآن، منشـــــــــــــورات كليـــــــــــــة العلـــــــــــــوم يــ
 .19الإنسانية، الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

ـــــــــــــــ-12 ـــــــــــــــإدريـــــ ـــــــــــــــادي، الخطــ ـــــــــــــــز الثقــــــــــــــافي س حمــــــــــ ـــــــــــــــاره، المركـــ ـــــــــــــــرق استثمـــــــ ـــــــــــــــي وطــــ اب الشرعـــــــــــ
 . 1991، 1العــــربي للطبـــــــاعـــــــة والنشر والتـــــوزيـــــــع، الدار البيضــــــاء، طـــــ 

إديــــــــــــــث كرزويــــــــــــــل، ترجمـــــــــــــــة جــــــــــــــابر عصـــــــــــــــفور، عصــــــــــــــر البنيويـــــــــــــــة، دار ســــــــــــــعاد الصـــــــــــــــباح، -13
 .1992، 1الكويت، ط 

الإمـــــــــــام الجـــــــــــويني، الكافيـــــــــــة في الجـــــــــــدل، طخبـــــــــــع بمطبعـــــــــــة عيســـــــــــى البـــــــــــابي الحلـــــــــــبي وشـــــــــــركاه، -14
 .1999القاهرة، 

ـــــــــــــة وأثرهـــــــــــــا في النحـــــــــــــو والفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي-15 ـــــــــــــواتي، القـــــــــــــراءات القرآني ـــــــــــــن الت ـــــــــــــواتي ب ، دار الت
 .1001الوعي، 

ـــــــــ ،محمـــــــــود يرمحمـــــــــد خـــــــــ يالعـــــــــدو -16 عمـــــــــان  ،یدار العـــــــــدو  ،يمالقـــــــــرآن الکـــــــــر  یمعـــــــــالم القصـــــــــة ف
 .1009 ،-الأردن–

ــــــــــــذ حســــــــــــني محمــــــــــــد العطــــــــــــار-17 ، الحــــــــــــوار في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم دراســــــــــــة ونموذجــــــــــــاً، مطبعــــــــــــة ناف
 .1011الطبعة الأولى،للطباعة والنشر، فلسطين، 

الطبعـــــــــــــة حســــــــــــين جمعـــــــــــــة، التقابــــــــــــل الجمـــــــــــــالي في الــــــــــــنص القـــــــــــــرآني، دار النمــــــــــــير، دمشـــــــــــــق، -18
 .1002، الأولى
ســـــــــــعيد يقطــــــــــــين، تحليـــــــــــل الخطــــــــــــاب الروائــــــــــــي )الـــــــــــزمن، الســــــــــــرد، التبئـــــــــــير(، المركــــــــــــز الثقــــــــــــافي -10

 .1999، الطبعة الثالثة، -بيروت–العربي للنشر والتوزيع 
ـــــــــــة الســـــــــــرد الإعجـــــــــــازي(، -11 ـــــــــــة توصـــــــــــيفية لجمالي ســـــــــــليمان عشـــــــــــراتي، الخطـــــــــــاب القـــــــــــرآني )مقارن

 .1991الجزائر،  -بن عكنون–ديوان المطبوعات الجامعية 
ــــــــــــراهيم، تفســــــــــــير ســــــــــــورة الصــــــــــــافات -11 ــــــــــــل إب ــــــــــــة–ســــــــــــيد زكــــــــــــي خلي ، مطبعــــــــــــة -دراســــــــــــة تحليلي

 .1002رشوان، القاهرة، 
ـــــــــــــة التصـــــــــــــوير الفـــــــــــــ-12 ـــــــــــــدي، نظري ـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح الخال ـــــــــــــد ســـــــــــــيد قطـــــــــــــب، دار صـــــــــــــلاح عب ني عن

 .1011، 1الأردن، ط –الفاروق، عمان 
ـــــــــــــم الجمـــــــــــــال الإســـــــــــــلامي، دار قتيبـــــــــــــة -13 ـــــــــــــاح رواس قلعـــــــــــــة جـــــــــــــي، مـــــــــــــدخل إلى عل ـــــــــــــد الفت عب

 .1991، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 
دراســـــــــــة –عبـــــــــــد القـــــــــــادر محمـــــــــــد المعتصـــــــــــم دهمـــــــــــان، أســـــــــــاليب الخطـــــــــــاب في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم -14

، طبـــــــــع بمجلـــــــــة -الخطـــــــــاب وأســـــــــاليب الإنشـــــــــاء الطلـــــــــبي في القـــــــــرآن الكـــــــــريمتتنـــــــــاول تنـــــــــوع أســـــــــاليب 
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ـــــــــــــــــت، ط  ، 1الـــــــــــــــــوعي الإســـــــــــــــــلامي، تصـــــــــــــــــدرها وزارة الأوقـــــــــــــــــاف والشـــــــــــــــــؤون الإســـــــــــــــــلامية، الكوي
1012. 

ـــــــــــــــده عبـــــــــــــــد الله الحمي-15 وء ـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة في ض–م ـــــــــــــــــــــــــوار في القـــــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــــــدي، الحــــــــــــــــــــــعب
ــــــــــــــــــــالتفسي ــــــــــــــــــــوعـــــــر الموضــــــ ــــــــــــــــــــي والتحليـــــــ ــــــــــــــــــــلي للقـــــــــــــــــــرآن الكريـــــــ ،  1ج  بـــــــــــــــــــدون دار نشـــــــــــــــــــر، م،ــــ

1009. 
ـــــــــــاب -16 ـــــــــــل القـــــــــــرآني، منشـــــــــــورات اتحـــــــــــاد الكت ـــــــــــة في المث عشـــــــــــتار داوود محمـــــــــــد، الإشـــــــــــارة الجمالي

 .1002العرب، دمشق، 
ــــــــــــ، مركـــــــــــز البصي-دراســـــــــــة في الأســـــــــــلوب–علمـــــــــــي عبـــــــــــد الله، سمـــــــــــات الخطـــــــــــاب القـــــــــــرآني -17 رة ــــــ

 .1019ات التعلمية، دار المنظومة، ـــــــارات والخدمـــــــالاستشللبحوث و 
ــــــــــب، القــــــــــاهرة، ط -18 ــــــــــونس، التصــــــــــوير الجمــــــــــالي في القــــــــــرآن الكــــــــــريم، عــــــــــالم الكت ــــــــــد ســــــــــعد ي عي

1 ،1001. 
فهـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن ســـــــــــليمان الرومـــــــــــي، خصـــــــــــائص القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم، مكتبـــــــــــة -10

 .1000العبيكان، الرياض، 
، ط ةالقــــــــــــاهر لإضــــــــــــمار القصصــــــــــــي في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم، دار الهدايــــــــــــة، كــــــــــــاظم الظــــــــــــواهري، ا-21

1 ،1991. 
ــــــــــنص القــــــــــرآني -21 ــــــــــات الخطــــــــــاب في ال ــــــــــة –لطفــــــــــي فكــــــــــري محمــــــــــد الجــــــــــودي، جمالي قــــــــــراءة تحليلي

ـــــــــــات التكـــــــــــوين ـــــــــــة وآلي ـــــــــــار للنشـــــــــــر -في مظـــــــــــاهر الرؤي ـــــــــــع، القـــــــــــاهرة، ط ، مؤسســـــــــــة المخت ، 1والتوزي
1011. 

 .1000، 1دار الفكر، دمشق، ط مالك بين نبي، الظاهرة القرآنية، -22
 .1010مبروك بن عيسى، التسوير في القرآن الكريم، دار الخلدونية، الجزائر، -23
محمــــــــــــد ســــــــــــيد طنطــــــــــــاوي، أدب الحــــــــــــوار في الإســــــــــــلام، نهضــــــــــــة مصــــــــــــر للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر، -24

 .1999القاهرة، 
العــــــــــربي، محمــــــــــد عبــــــــــد العظــــــــــيم الزرقــــــــــاني، مناهــــــــــل العرفــــــــــان في علــــــــــوم القــــــــــرآن، دار الكتــــــــــاب -25
 .1992، 1ط 
ــــــــــــــأ العظــــــــــــــيم -26 ــــــــــــــد الله دراز، النب ــــــــــــــدة في القــــــــــــــرآن–محمــــــــــــــد عب –، دار القلــــــــــــــم -نظــــــــــــــرات جدي

 .1001، -الكويت
ـــــــــــوم، ج -27 ـــــــــــون والعل ـــــــــــان 1محمـــــــــــد علـــــــــــي التهـــــــــــانوي، كشـــــــــــاف اصـــــــــــطلاحات الفن ـــــــــــة لبن ، مكتب

 .1991، -بيروت–
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–العصـــــــــــــرية مصــــــــــــطفى صــــــــــــادق الرافعــــــــــــي، إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن والبلاغــــــــــــة النبويــــــــــــة، المكتبــــــــــــة -28
 .1002لبنان،  -بيروت
لبنــــــــــان، –ميشــــــــــال فوكــــــــــو، نظــــــــــام الخطــــــــــاب، ترجمــــــــــة محمــــــــــد ســــــــــبيلا، دار التنــــــــــوير، بــــــــــيروت -20

1010. 
ــــــــــــــــــــاهـــــدان، الظـنـــــــــــــــــــذير حمـــــــــــــــــــ-31 ــــــــــــــــــــاليــــــرة الجمـــــ ــــــــــــــــــــة في القـــــــ ــــــــــــــــــــرآن الكريـــــ ــــــــــــــــــــم، دار المنـــــــ ارة، ـــــ
 .1991، 1ودية، ط ــــــــعـــــــالس

 المقالاترا عا: 
ـــــــــــــانية -11 ـــــــــــــاهج اللســــــ ـــــــــــــل الخطـــــــــــــــــاب القــــــــــــرآني في ضــــــــــــوء المنــــــ ـــــــــــــات تحليــــــ إيمـــــــــــان جربوعــــــــــــة، آليـــــ

ــــــــــــامعة –الحديــــــــــــــــــــثة  ــــــــــــداولي، مجلــــــــــــــــة رفـــــــــــوف، جـــ أدرار، قـــــــــــراءة في بعـــــــــــض إجــــــــــــــــراءات المـــــــــــنهج التـــــــ
 .1011الجزائر، 

دراســــــــــة بلاغيــــــــــة في ضــــــــــوء –خــــــــــالق داد مالــــــــــك، معــــــــــين الحــــــــــق، الخطــــــــــاب القــــــــــرآني وأنواعــــــــــه -12
ـــــــــان والمعـــــــــاني ـــــــــديع والبي ـــــــــم الب ـــــــــة القســـــــــم العـــــــــربي، جامعـــــــــة بينجـــــــــاب، -الفـــــــــتح المحمـــــــــدي في عل ، مجل

 .1012-، -باكستان–لاهور 
خولــــــــــــة صــــــــــــالح صــــــــــــهيود، جماليــــــــــــات بلاغيــــــــــــة في ســــــــــــورة الصــــــــــــافات، مجلــــــــــــة ديالي، جامعــــــــــــة -13

 .1011عراق، القادسية، ال
ــــــــــــــــال في -14 ــــــــــــــــب، مـــــــــــــــنهج القـــــــــــــــرآن في غـــــــــــــــرس قـــــــــــــــيم الجمــــ ــــــــــــــــان خمـــــــــــــــيس زكـــــــــــــــي الغريــــــ رمضــــ

ـــــــــان، مجلــــــــة أبحــــــــاث ميســــــــان، تصــــــــدر عــــــــن كليــــــــة التربيــــــــة، جامعــــــــة ميســــــــان، العــــــــراق، المجلــــــــد،  الإنســــ
 .1019، 19، العدد 12
ــــــــــدي-15 ــــــــــد ســــــــــعد الله العبي ــــــــــراهيم، مقامــــــــــات التنكــــــــــ زهــــــــــراء خال ــــــــــل إب ير في ســــــــــورة و نجــــــــــلاء خلي

، العــــــــــــدد 9، مجلـــــــــــة ســــــــــــر مـــــــــــن رأى، جامعـــــــــــة ســـــــــــامراء،  المجلـــــــــــد -دراســـــــــــة تحليليـــــــــــة–الصـــــــــــافات 
 .1012، السنة التاسعة، تشرين الثاني، 22
ــــــــة فاضــــــــل مهــــــــدي و مرتضــــــــى جبــــــــار عبــــــــد نصــــــــار الجنــــــــابي، بــــــــرنامج مقــــــــترح قــــــــائم علــــــــى -16 زين

لــــــــة الثانويـــــــــة، مجلـــــــــة تحليــــــــل الخطـــــــــاب القــــــــرآني لتنميـــــــــة مهـــــــــارات التــــــــذوق الأدبي لـــــــــدى طـــــــــلاب المرح
 .1019جامعة بابل للعلوم الإنسانية،

دراســــــــــــــة في النســــــــــــــق –شـــــــــــــيماء عبــــــــــــــد الحســــــــــــــين إبــــــــــــــراهيم الحجــــــــــــــامي، ســــــــــــــورة الصــــــــــــــافات -17
ـــــــــــــة الآداب، ، لارك للفلســـــــــــــفة واللســـــــــــــانيات والعلـــــــــــــوم الاجتماعيـــــــــــــة، -التركيـــــــــــــبي تصـــــــــــــدر عـــــــــــــن كلي

 .1019جامعة واسط، العراق، 
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ـــــــــــــوان، مصـــــــــــــطلحات للخطـــــــــــــاب -18 ـــــــــــــاتح الزي ـــــــــــــابات معاصـــــــــــــرة، ع ف ـــــــــــــة كت ـــــــــــــنص، مجل ، 90وال
1000. 

مختـــــــــار درقــــــــــاوي، حيزيــــــــــة كـــــــــروش، تحليــــــــــل الخطــــــــــاب القـــــــــرآني في ضــــــــــوء المــــــــــنهج الســــــــــيميائي، -10
ــــــــــــة الآداب  ــــــــــــل الخطــــــــــــاب، كلي  واللغــــــــــــات، جامعــــــــــــة المســــــــــــيلة،مجلــــــــــــة العمــــــــــــدة في ليســــــــــــانيات وتحلي

1019. 
الكـــــــــــريم،  نضــــــــــال محمـــــــــــد فتحـــــــــــي الشــــــــــمائي، نمـــــــــــاذج الأب في الخطـــــــــــاب القصصــــــــــي للقـــــــــــرآن-11

 .1012، ية وآدابها، جامعة مؤتة، الأردنالمجلة الأردنية في اللغة العرب
ــــــــــــاب الله ]-11 ــــــــــــة في كت ــــــــــــاني لأبلــــــــــــغ آي ــــــــــــل البي رْضُ نعمــــــــــــان شــــــــــــعبان علــــــــــــوان، التحلي

َ
وَقِيددددددددددددلَ يَددددددددددددا أ

ددددددددددددددددددى 
َ
مْددددددددددددددددددرُ وَاسْدددددددددددددددددددتَوَتْ عَل

َ ْ
يَ الِ ضددددددددددددددددددد ِ

ُ
دددددددددددددددددداءُ وَق

َ ْ
لِعِدددددددددددددددددددي وَِ دددددددددددددددددديضَ الَ

ْ
ق
َ
عِددددددددددددددددددي مَدددددددددددددددددداءَكِ وَيَدددددددددددددددددددا سَددددددددددددددددددمَاءُ أ

َ
ِ ابْل

جُدددددددددددددددددددودِي 
ْ
ال

ينَ  ددددددددددددالَِِ
َّ
ددددددددددددوْمِ الظ

َ
ق
ْ
ل ِ
 
، مية )سلســــــــــــلة الدراســــــــــــات الإنســــــــــــانيمجلــــــــــــة الجامعــــــــــــة الإســــــــــــلا [،وَقِيددددددددددددلَ بُعْدددددددددددددًا ل

1010. 
 الأطروحات والمذ راتخامسا: 

دراســــــــــة تطبيقيـــــــــــة في –بــــــــــن يحـــــــــــي ناعــــــــــوس، تحليـــــــــــل الخطــــــــــاب في ضـــــــــــوء لســــــــــانيات الـــــــــــنص -11
ــــــــــــة-ســــــــــــورة البقــــــــــــرة ــــــــــــنص، كلي الآداب واللغــــــــــــات والفنــــــــــــون،  ، أطروحــــــــــــة دكتــــــــــــوراه في لســــــــــــانيات ال

 .1011/1012قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، 
ـــــــــــة، أطروحـــــــــــة -12 ـــــــــــة والدلالي ـــــــــــين الجمالي ـــــــــــل في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ب ـــــــــــة مســـــــــــعود، التقاب علـــــــــــي زيتون

لنيــــــــــــل شــــــــــــهادة الــــــــــــدكتوراه العلــــــــــــوم في" علــــــــــــوم اللســــــــــــان العــــــــــــربي"، كليــــــــــــة اللغــــــــــــة والأدب العــــــــــــربي 
 .1019/  1011والفنون، جامعة باتنة، 

ــــــــــــر في العصــــــــــــر الحــــــــــــديث )التــــــــــــواتي -13 ــــــــــــراهيم، اتجاهــــــــــــات التفســــــــــــير في الجزائ محفــــــــــــوظ حــــــــــــاج إب
ـــــــــوم القـــــــــرآن، جامعـــــــــة اليرمـــــــــوك،   ـــــــــاش أنموذجـــــــــاً(، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه في تخصـــــــــص التفســـــــــير وعل وكعب

 .1011كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن، 
ــــــــــــات الخطــــــــــــاب القــــــــــــرآني وإعجــــــــــــازه -14 ــــــــــــد، جمالي ــــــــــــة لآيات محمــــــــــــد بوهن ــــــــــــاني دراســــــــــــة بلاغي البي

والدراســــــــــات الأدبيــــــــــة،  الأسمــــــــــاء الحســــــــــنى، أطروحــــــــــة لنيــــــــــل شــــــــــهادة الــــــــــدكتوراه في القــــــــــرآن الكــــــــــريم 
 .1011/1019كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية، جامعة تلمسان، 

ــــــــــم -15 ــــــــــاء القصـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرآن الكريـــــــ ـــــــــور، أســـــــــس بنـــ ـــــــــلاه عبـــــــــده دب دراســـــــــة –محمـــــــــد عبـــــــــد ال
ـــــــــــــوراه( في الأدب -ونقديــــــــــــة أدبيــــــــــــة ـــــــــــــالمية )الدكتـــــــ ـــــــــــــالة مقدمــــــــــــة لنيــــــــــــل درجــــــــــــة العـــــ والنقــــــــــــد،  ، رســـــــ

 .1991كلية اللغة العربية بالمنوفية، قسم النقد والأدب، جامعة الأزهر الشريف، 
ـــــــــــل-16 ـــــــــــن الـــــــــــنص والســـــــــــياق  إسماعي قصـــــــــــص –زاوي، الخطـــــــــــاب القـــــــــــرآني دراســـــــــــة في العلاقـــــــــــة ي

شـــــــــهادة الماجســـــــــتير،  ، مـــــــــذكرة مكملـــــــــة لنيـــــــــل -أولي العـــــــــزم مـــــــــن الرســـــــــل علـــــــــيهم الســـــــــلام "أنموذجـــــــــاً 
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ـــــــــــــــة الآداب واللغـــــــــــــــات، جامعـــــــــــــــة المســـــــــــــــيلة،  ـــــــــــــــنص، كلي ـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــاب وعلـــــــــــــــم ال تخصـــــــــــــــص تحلي
1011/1019. 

ـــــــــــة متوســـــــــــط في مـــــــــــادة -17 ـــــــــــذ الســـــــــــنة الثاني ـــــــــــل الخطـــــــــــاب التعليمـــــــــــي لتلامي ـــــــــــا فضـــــــــــيلة، تحلي بالحي
ـــــــــة تداوليـــــــــة–اللغـــــــــة العربيـــــــــة  ـــــــــة ، مـــــــــذكرة لنيـــــــــل شـــــــــهادة ماســـــــــتر في -مقارب لســـــــــانيات الخطـــــــــاب، كلي

 .1011/1019الآداب واللغات والفنون، جامعة سعيدة، 
بــــــــــوملاح فاطمــــــــــة، جــــــــــواهرة زينــــــــــب، ســــــــــورة الصــــــــــافات دراســــــــــة بلاغيــــــــــة أســــــــــلوبية، مـــــــــــذكرة -18

 .1010/  1009تخرج لنيل شهادة ليسانس في اللغة العربية، جامعة البويرة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الموضولمات
 الصفحة الموضوع 
ـــة ــ ــ ــدمــ ــ  ت-ب-أ مـــقــ

 02 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لتحليل الخطاب القرآني
 02 المبحث الأول: ماهية تحليل الخطاب القرآني

 02 المطلب الأول: مفهوم الخطاب القرآني
 02 أولا: تعريف الخطاب لغة واصطلاحا

 01 مفهوم الخطاب القرآنيثانيا: 
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 09 ثالثا: مفهوم تحليل الخطاب القرآني
 11 المطلب الثاني: أنواع الخطاب القرآني وخصائصه

 11 أولا: أنواع الخطاب القرآني
 11 ثانيا: خصائص الخطاب القرآني

 11 المبحث الثاني: أنماط الخطاب القرآني وجمالياته
 11 القرآنيالمطلب الأول: أنماط الخطاب 

 11 المطلب الثاني: جماليات الخطاب القرآني 
 19 أولا: البنية الإيقاعية

 19 ثانيا: الاحتشاد المشهدي
 تحليل الخطاب القرآني في سورة الصافاتالفصل الثاني: 

 )قصة الذبيح أنموذجاً(
22 

 22 الإطار المفاهيمي لسورة الصافاتالمبحث الأول: 
 22 ومناسبة السورة وفضلهاتسمية المطلب الأول: 

 22 أولا: تسمية السورة
 21 ثانيا: مناسبة السورة

 21 ثالثا: فضل سورة الصافات
 22 مقاصد سورة الصافات وأساليبهاالمطلب الثاني: 

 22 أولا: مقاصد السورة وأهدافها
 ثانيا: الأساليب الواردة في سورة الصافات

 
29 

 لقصة الذبيح الخطاب القرآنيالمبحث الثاني: 
 في تفسير التواتي بن التواتي 

11 

 11 التعريف بالشيخ وتفسير الدّر الثّمينالمطلب الأول: 
 11 أولا: السيرة الذاتية للشيخ

 12 ثانيا: التعريف بالدّر الثّمين في تفسير الكتاب المبين
 12 ثالثا: منهجية الشيخ في تفسيره
 11  رابعا: خصائص الدّر الثّمين

 12 المطلب الثاني: تحليل الخطاب القرآني لقصة الذبيح 
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 في تفسير الدّر الثّمين
 12 أولا: التحليل اللغوي
 11 ثانيا: أوجه القراءات
 19 ثالثا: المعنى الإجمالي
 22 رابعا: التفريع الفقهي

ـــاتمة ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  29 الخــ
ـــادر والمراجع ــ ـــ  11 قائمة المصــ

 11 الموضوعات فهرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الملخاص

تحليل الخطاب في القرآن الكريم عند التواتي بن التواتي من خلال تفسيره الدّر الثّمين في  الدراسة  تتناول
إلى الإطار المفاهيمي لتحليل الخطاب  حيث تعرضنا-قصة الذبيح أنموذجا–الكتاب المبين سورة الصافات 

ثم الوقوف  خصائصه ثم أنماطه وجمالياته،و  هأنواعو مفهوم الخطاب القرآني كما تضمن الحديث عن القرآني  
على تحليل الخطاب القرآني في سورة الصافات متطرقا إلى تسمية السورة ومناسبة ثم دراسة الخطاب القرآني 

 .الوارد في قصة الذبيح مبينا نبذة عن الشيخ وتفسيره ومنهجية تحليله
 لخطاب، القرآن، التواتي بن التواتي، سورة الصافات، قصة الذبيحتحليل ا الكلمات المفتاحية:
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Le résumé 

L'étude a traité de l'analyse du discours dans le Saint Coran dans Al-
Tawati bin al-Tawati à travers son interprétation du précieux 
dirham dans le livre montré dans Surat al-saffat - l'histoire du 
sacrifice comme modèle - où Nous avons été soumis au cadre 
conceptuel pour analyser le discours coranique. L'analyse du 
discours coranique dans la sourate al -Saffat fait référence au nom 
de la sourate et approprié, puis étudiant le discours coranique 
contenu dans l'histoire du sacrifice, indiquant un aperçu du cheikh, 
de son interprétation et de la méthodologie de son analyse. 
Mots-clés: analyse du discours, Coran, Al -Tawati bin al -Tawati, 
Surat al -Saffat, l'histoire du sacrifice 


